مصروالحرد الدالية الثاني 


أمعركة تجنیب مصر ويلات الحرب) 
بعم:د . عبدالعظيم رمضان 


الهيكة المصرية العامة للکتاب 
AAA‏ 


e 


شدسم 


يسرنى أن آقدم للقارئ الکریم هذه الصفحة الغامضة من تاريخ مصر فى 
أثناء الحرب العالية gil‏ بالاعتماد على المصادر الإتجليزية والمصادر الصريةء 
وهی عن فكرة منیب مصر ويلات الحرب» التى كان لها آثر کییر فى مصير 
الیلاد. 

لم تكن فكرة وقوف مصر على الحیاد فى الحرب العالية الثانية تخطر 
dood Sly‏ من وقعوا معاهدة Yep 1۹۳١‏ من الجانب اللصرى ولا من الجانب 
البريطانى» OY‏ اشتراك مصر فى الحرب مع بريطانياء كان هو آلشمن الذى 
دفعته مصر لإنهاء الاحتلال البريطاتى لأرضهاء والاعتراف بها دولة مستقلة 
ذات سيادةء ومساعدتها على إنهاء الامتيازات الأجنبية التى كانت تقيد حريتها 
التشريعية. 

وكانت مصر من چانبها مستعدة لدفع هذا الشمنء فقد كان من 
مصلحتها المساعدة على دحر الخطر الفاشی آلذى بهدد العالم الليبرالى 


(الحر) » ویهدد الشعوب الواقعة مخت الاستعمار القديم ياستعمار جديد أشد 
ASS‏ لقيامه على أساس التفرقة العنصرية وسيادة العنصر الآرى. 

وفى الوقت نفسه كانت مصر تخشى من اندلاع نيران الحرب على 
أرضها من قبل تنظيم علاقانها ببريطانيا. فتتعرض لما تعرضت له فى الحرب 
العالية الأولى من استغلال مواردهاء وسوق أبنائها إلى ميدان القتال» واستخدام 
تكتاتها وموانيها ومطاراتهاء قهرا وغلابا وقوة واغتصابا. 

ومن ثمء كانت مصر تطالب بعقد معاهدة مع بريطائيا «جعل مصر 
مسئولة عن الدفاع عن حدودها وأرضهاء وتتولاء ينفسهاه؛ عندما تصبح أرض 
مصر میدان حرب بين بريطانيا وإيطالياء وأن ترتبط ببريطانيا يمحالفة تقدم فيها 
لها جميع التسهيلات اللازمة» بما فيها استخدام الموانى والمطارات والمواصلات 
المصرية عند قيام حالة الحرب وحالة خطر الحرب؛ وقيام حالة دولية مفاجئة 
يخشى خطرها. وفى حالة انتباك بريطانييا أو مصر فى حرب؛ یقوم الطرف 
الاخر بالنجدة» بسفته حلیفا. 

على هذا اندحو Of‏ فكرة دفاع مصر عن حدودها وأرضهاء ومسكوليتها 
عن هذا الدفاع» كانت فكرة مسلما بها من جميع الأطراف التى وقعت 
معاهدة cp VAY‏ ولم تكن فكرة حياد مصر مطروحة بحال. 

على أن المتغيرات الداخلية السياسية والاجتماعية فى مص المدمثلة فى 
صعود ملك ذى ميول محورية إلى العرش» واعتماده على حاشية إيطالية» 
ومساعدين ذوى ميول محورية أيضا مغل- على ماهر باشا وإسماعيل صدقى 
باشاء ووجود جالية إيطالية ضخمة قى مصرء وعجز بريطانيا عن إثبات انعماتها 
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للعالم الحر أمام الشعب المصرى پمساندتها حكم القصر الأوتوقراطى» ضد 
الحكم الديموقراطى لحزب الوفد. ومسائدتها ليسهود فلسطين ضد العرب 
السلمین - کل ذلك ساعد على نمو اناه فى مصرء بری أن مصر لا مصلحة 
لها فى حرب تفع بين LE‏ وبين كل من ألانيا وإيطالياء وليست لها أية 
مصلحة أيضا فى استعداء قوى احور وهو إنجام اشتدت قوته مع الانتصارات 
الأولى التى حققنتها قوى الحور فى الحرب» وبلغت ذروتها بسقوط قرنسا 
المدوى مخت أقدام أكانيا. وكل ذلك ولد فكرة جنيب مصر ويلات الحرب» 
التى يدأت أولا بتجنب الحرب الهجومية ضد AU‏ واتتهت بتجتب الحرب 
الدقاعية ضد إيطاليا. 

ولكن ذلك تم عبر صراع سياسى هائل اشتركت فيه جمیع الأطراف. 
Ling‏ الصراع هو محور هذه الدراسة التى آمل أن يجد فيها القارئ ما يتشد من 
قائدة ومتعة. 

3 عیدالعظیم رمضان 

الهرم فى ۹ تلام 


To: www.al-mostefa.com 


الفصل الأول 


دعوة الحیاد فى مصر 
قبل الحرب العالية الثانية 


(1) 


النشاط الفاشی 
للجالية الإيطالية قبل الحرب" 


على الرغم من أن التاريخ اللصرى شديد الخعسوبةء إلا أنه حاقل 
بالأخطاء الشائعة التى دعلت فى وهم الناس فى معام الحقائق الثابتة. وريما 
كان أحد آکبر مهام المؤرخ تصحیح هذه الأتخطاء» وتحريف الجماهير بتاريخها 
خاليا من الشوائب والأباطيل . 

وريما كانت الدراسة التى قدمناها على صفحات جريدة «الوفد الغراء 
عن قرار تأميم قناة السويس مخت عنوان: «الحقيقة التاريخية حول تاصر 10% 
بمناسية الفیلم الذی ظهر عنه بهذا الاسم» آنموذجا لما ينبغى أن يعرقه الشعب 
عن تاريخ هذا الحدث التاريخى الهائل» بعيدا عن التزويق والدعاية. 


* الوقد ۲۰ توفسر ۱۹۹۵م. 


ومواصلة لهذا الجهد فإننا نعالج فى هذه الدراسة أكير الأخطاء الشائعة 
عن موقف مصر من الحرب العالمية الثانية» وهی لتتعلقة يفكرة جنيب مصر 
ويلات الحرب التى اتيعتها مصر فى ذلك الحين. 

فقد درجت كتب التاريخ ومذكرات كثير من السياسيين الذين کتبوا 
عن هذه الحرب على نسبة هذه الفكرة إلى على ماهر باشاء رئيس الحكومة 
المصرية عند قيام الحرب العالية الثانية» وکان ما أصل هذا اليقين هو ما 
عمدت إليسه يريطانيا من طرد على ماهر باشا من الحكم فى ۲۷ يونية 
۰ أى بعد أقل من عام على توليه منصبه. قما هى الحقيقة التاريخية 
فى هذه القضية؟ 

حتی ینسنی للقارئ متابعة هذا العرض ob‏ العلاقات بين مصر ويريطانيا 
عند قيام الحرب العالية الثانية ‏ كانت حکمها معاهدة الصداقة والتحالف بين 
مصر وبريطانيا التى أبرمت فى ۲٩‏ أغسطس ١۹۳۹‏ م. وكانت هذه الماهدة قد 
أنهت الاحتلال البريطانى pal‏ بواسطة القوات البريطانية» واعترفت فيه 
الحكوعة البريطانية Ob‏ مصر دولة مستقلة ذات سيادة» وأقامت محالفة بين مصر 
وبريطاتيا الغرض منها توطيد الصداقة والتغاهم الودى وحسن العلاقات بیتهما. 

وقى اطار هذه الممالقة» فإنه فى حالة اشتباك أحد الطرفین - مصر أو 
بريطانيا - فى حرب» یلزم أن يقوم الطرف الآخر بنجدته بصفته حليفاء على أن 
تتحصر معاونة مصرء فى حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم أو قيام حالة دولية 
مفاجثة يخشى خطرهاء فى أن تقدم إلى بريطانيا «داخل حدود الأراضى 
eth pall‏ جمیع التسهیلات وللساعدة التى فى وسعواء بما فى ذلك استخدام 
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مواتئها ومطاراتها وطرق مواصلاتهاء وتعخذ الحكومة المصرية جميح الاجراءات 
الإدارية والتشريعية - بما فى ذلك إعلان الأحكام العرفية واقامة رقابة وافية 
على الأنباء ‏ لجسل هذه التسهيلات والمساعدة فعالة. 

كذلك اشترطت المعاهدة ألا تتخذ مصر قى علاقاتها مع اليلاد الأجنبية 
موقفا يتعارض مع الحالفةء وألا تبرم معاهدات سياسية تتعارض مع أحكام 
المعاهدة. 

وقي الوقت نفسه فإنه فى إطار هذه الحالفة أصيح من حق بريطانيا أن 
مختفظ فى الأراضى المصرية بجوار القناةء فى مواضع حددتها المعاهدة» بقوات 
بريطانية تتعاون مع القوات المصرية لضمان الدفاع عن القناة. وتظل هذه 
القوات البريطانية فى مصر إلى أن يتفق الطرفان على أن الجيش المصرى قد 
أصبح فى حالة يستطيع معها بمفرده أن يكفل حرية الملاحة فى القناة 
وسلامتها العامة. 

وقد حددت العاهدة ثلائة أعوام لانتقال القوات البريطانية النتشرة فى 
أرجاء القطر إلى القناةء آما القوات المرابطة فى الاسکندرية فتتتقل بعد ثمانی 
منوات. ولکن هذا الانتقال مشروط ببناء مصر اللکنات اللازمة لهذه القوات 
البريطانية على تفقتها الخاصة, مع مساهمة الحكومة البريطانية بربع التكاليف» 
كما تنشئ الحكومة المصرية الطرق اللازمة. 

كان مفروضا أن تقوم حکومة الوفد يتنفيذ شروط هذه المعاهدة والحالفة؛ 
باعتبار الود صاحب الأغابية الشعبية الساحقةء فتمضى الأمور فى اطارها 
الطبيعى كما هو الحال فى أى بلد ليبرالى» وتختفى الأوضاع السياسية التى 
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مکنت القصر فى عهد الاحتلال من الاععداء على الحياة الاستورية يتشجيع 
من دار امندوب السامی. 

على أن الأمور انخذت مسارا آخر عندما Jel‏ فاروق الصبی» خت تأثير 
على ماهر ياشاء فى منارأة حكومة الوقد والتدخل فى أمور الحكم والاعتداء 
على الدستورء كما قام بتعيين على ماهر باشا رئیسا لیوات الملكى » وهو عدو 
الوفد اللدود» الأمر الذى أشعر مصطفى التحاس زعيم الوقد بخلر هذا املك 
على حياة مصر الدمتورية» فأراد خلعه فى عام ep VAY‏ ولكن بريطانيا لم جد 
لديها من المصالح ما تدعم يه هذه الرغبةء وأثرت ترك عتاصر الحياة السياسية 
المصرية يهدم بعضها البعض» حتی تفلت من تنفيق قيود المعاهدة. وهو مأ تم 
بالفعل» فتمكن فاروق من إقالة حکومة الأغلبية» وتعيين حکومة أقلية برياسة 
محمد محمود باشا فى ۳۰ ديسمير ۱۹۳۷م وبذلك انهارت الحياة الدستورية 
فى مصرء وانتقل الحكم إلى يد القصرء وكان ذلك بداية الطريق الذى أدى 
إلى كارثة يوليو ۱2۱۹۵۲ 

ففی عهد حكومة محمد محمود باشا بقيت القوات البريطانية منتشرة 
فى جميع أرجاء مصرء بعد أن عطلت الحكومة بناء الشكنات اللازمة لانتقال 
القوات البريطانية إلى منطقة قناة السویسء فظلت مظاهر الاحتلال قائمة رغم 
المعاهدة» وحرم الشعب المصرى من حکم نفسه بنفسه بعد أن اغتصب قاروق 
السلطة. 

وهو ما استفادت منه بريطانيا فى تثبيت أقدامها قى مصره وتخويل الحالفة 
إلى احتلال فى غياب الوفد عن الحكم: وهو الأمين على تنفيذ المعاهدة نصا 
وروحا. وكان gal‏ ما استفادته من غياب الوفد عن الحكم هو بقاء جنودها 


1 


منعشرة فى جميع أنحاء البلاد فى مواقعها السابقة على العاهدة. أى فى 
العباسية» وقصر اللیل» والحلمية» والقلعة» ومع طفی باشاء ومصر الجدیدة» 
وحلواد» وأيى قیرء وغیرها من المسسكرات SUM)‏ الحيوية فى القاهرة 
والاسکندرية وما حولهاء فعستطيع أن تعحرك منها عند اللزوم للتدخل فى 
الشعرن الداحلية المصرية ‏ 

على أنه فى ذلك الحين كان النفوذ الایطالی يتفشى فى القصر اطلکی» 
بحكم الميول الأوتوقراطية لفاروق التى كانت تدفع به إلى الفاشيةء وبحكم 
الحاشية الايطالية لقاروق الى كانت مخيط به إحاطة السوار بالعصم» وكات 
على رأسها فيروتشى بك  Verucci‏ كبير المهندسين یالقصر. وبالاضافة إلى 
ذلك فقد كان لايطاليا على الدوام صلة خاصة بالقصر نظرا لايواتها لجده 
الخديو إسماعيل بعد خلعه» وأيضا ايواء أبيه فؤاد الذى شب فى البلاط الملكى 
آلایطالی. 

وهو آمر كان يثير قلق السفارة البريطانية» التى كانت تعتقد اعتقادا 
جازما of‏ الحاشية الايطالية فى قصر فاروق هى من عناصر CLAM‏ الايطاليةء 
وأنها مصدر معلومات للمفوضية الايطالية فى مصرء وكانت تتابع تخركاتها 
بعناية» وهو ما یتبدی من خطاب السفير الیریطانی السير مايلز لامیسرت 
Lampson‏ إلى وزير خارجیته قى يوم ۲ فبرایر ل حيث یفول: 

«هتاك تقارير بأن الك فاروق كثيرا ما يصطحب محه» خصوصا فى 
تزهاته الليلية بحثا عن all‏ جماعة تتكون من حلاق ایطالی ومدرب ايطالى 
ومدلك ايطالى وكهربائى ايطالى. they‏ أن فتاة ابطالية تعمل بأحد 
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الحلات كانت تقوم بتسلية جلالته فى فترة نفاس الملكة فريدة! وقد أضافت 
عودة فيروتشى يك إلى العمل عتصرا أحر غير مرغوب فيه إلى هذه العصاية 
الإبطالية فى القصر. ومن الواضح أن اله وضية الإيطالية ووكالات الدعاية 
تسحخكم بالضرور: ة هذه العناصر الايطالية كمصادر للمعلومات وأدوات للايحاء 
والاستمالة) . 

كانت خشية السفارة البريطائية من هذه الجماعة الايطالية منشؤها ما 
أحذت تروج له من فكرة ضرورة وقوف مصر على الحياد عند قيام حرب لا 
تتصل بالمصائح للصرية بشكل مباشره وهو ما del‏ يدعو إليه صراحة إسماعيل 
صدقى ياشا الذى كان على علاقة طيبة مع فاروق. وكانت السقارة البريطانية 
ترى أن ما ينطيق على صدقی ياشا يتطيق على معسكر على ماهر باشاء ون 
على ماهر باشا هو الذى يشجع فاروق فى هذا الضمار. 

وقد كان لخوق السقارة البريطائية فى ذلك الحين ما ببرره. فقد كانت 
الجالية الابطالية فى مصر تعتبر أكير جالية يعد الجالية ات وتعد طابورا 
خامسا يعمل للدعاية لايطاليا LSU‏ وکان آقرادها متشرین فى مدن القطره 
ولهم منشأت مالية وثقافية ضخمة. مها البتك التجارى الایطالی؛ والبنك 
الإيطالى الصری» وشرکات الادريانيك» وتریستا للتأمين على الحياة؛ وغیرها 

من المشروعات التجارية. 

هذا إلى جالب المؤسسات التعليمية الایطالية» مثل المعهد الایطالی» 
وعدد غير قليل من المدارس الابتدائية والثانوية والصناعية والفنية فى القاهرة 
والاسكندوية. كما كان العنصر الغالب فى جمعيات الاسعاف فى مصر من 
العنصر الايطالى. 
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dy‏ جانب هذا كانت هناك بعض الصحف الايطالية فى مصرء مثل: 
جور الى دی 1 یتی4 Giornale d’oriente‏ › الوأسعة الانتشار» وكانت تظهر 
لها طبعة فى الإسكندرية حت عنوان؛ «الساجیرو» ثم جريدة روماء ومجلة 
«میدیتارینو» التی كان تصفها بالايطالية ونصقها بالعربيةء وکان هناك جمه.ة 
الصداقة الصرية الايطالية» ونادی خریجی المدارس والجامعات الإيطالية. 

ركان الإيطاليون قد أنشأوا لهم فى مصر فى ذلك الوقت منظمة قوبة 
للدعاية تحمل نحت رعاية الفوضية الايطالية؛ التى كان على رأسها الوزير 
الايطالى الفوض والمبعوث فوق العادة «مانزولینی؛ Mazzolini‏ الذى OLS‏ 
من آرکاث التظام الفاشى فى ایطالیا منذ eg TANG‏ حيث كان فى مقدمة 
الکوادر التى زحفت على روما. 

وكانت الغالبية العظمى من الجالية الايطالية قى مصر من أتصار الفاشية» 
وکثیرا ما شوهد الكونت مانزولیتی فى مدن مصر الکبری» وهو يستعرض فی 
قمیصه الأسود الشباب الایطالی الفاشى» وهو يردد شعارات الدعاية 
للامبراطورية الرومانية المقدسة. 

على هذا النحو كان الايطاليون يشكلون فى مصر عنصرا شديد الخطر 
على اتملترا فى الفترة السايقة على قيام الحرب العالمية الثانية» ولم يكن يتمثل 
خطرهم فى الشارع المصرى بقدر ما كان یتمثل فى القصر الملكى. 


مصر والحرب العاية الثانية = ۱۷ 
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أحمد حسين 
يرفع علم الفاشية فى مصر* 

في مقالنا السابق مدئنا عن علاقة مصر بسريطانيا فى ضوء معاهدة 
1 وكيف انحرفت هذه العلاقات عن مسارها الطبيعى الذى رسمته 
العاهدة عندما dof‏ الملك فاروق حت مشورة على ماهر Wh‏ یصطدم بحكومة 
مصطفی التحاس على التحو الذى دفع مصطفى التحاس إلى محاولة حلم 
فاروق فى عام te VAT‏ ولكن وضع بريطانيا فی مصر شل يده عن ذلك» 
فتمكن فاروق من اقالة حكومة الوقد وقرض حکم الأقلية عن طريق وزارة 
محمد محمود باشاء فكان فى عهد هذه الحكومة أن دخل تنفيذ المعاهدة فى 
مسار آخر غير الذى رسمته العاهدة» فتعطل بناء التكنات اللازمة لانتقال 
نوات البربطانية الحليقة نی منطقة السویس» واستمرت هذه القوات فى 
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مواقعها السابقة على المماهدة حيث تستطيع of‏ تستخدمها بريطانيا فى التدخل 
فى شكون مصر الداخلية BY‏ اقتضت الظروف» وفی الوقت نفسه أحذ املك 
فاروق يتجه بسياسة مصر إلى معسكر الفاشية المتمثل فى ايطاليا وأكانياء بعکم 
ميوله الأوتوقراطية من جانب وبحكم الحاشية الإيطالية التى كانت حيط به 
ربحكم الصلة الخاصة بين القصر اللکی وایطالیا منذ عهد إسماعيل وفژاد» 
التى كانت تدقع السفارة البريطانية فى مصر إلى التظر بعين القلق إلى تأثیر 
ذلك على تنفیذ المعاهدة فى حالة قيام الحرب بين بريطانيا وإيطاليا. 

فى ذلك الحين كانت الجالية الإيطالية ‏ كما ذكرتا فى مقالنا السابق 
- تعتير أكبر جالية أجنبية فى مصر بعد الجالية اليوتانية» فقد كان لها منشآنها 
الالية والتعليمية والشقافية والإعلامية والرياضية الضخمة؛ يل كان لها 
تشكيلاتها شيه العسكرية الفاشية؛ وكثيرا ما شوهد الوزير الإيطالى المفوض فى 
مصر ماتزوليتى فى مدن مصر الكبرى وهو يستعرض فى قميصه الأسود الشباب 
الایطالی الفاشي قبل الحرب العالمية الثانية. 

وقد کان هذا الوجود الایطالی القاشی eo‏ مصر ملهما تقیام حركة 
فاشية فى مصر على يد أحمد حسین» الى أراد تقليد القمصات السوداء 
للشباب الايطالى فى سصر بانشاء قمصانه الخضراء التى برتدیها آنصاره 
ویقومون باستعراضاتهم شيه العسكرية فى شوارع المدث الكبرى فى مصر كما 
كان یفسل الشباب الايطالى الفاشى. 

وکان إعجاب أحمد حسين بموسولینی قد دعاه إلى الإعجاب بمحمد 
محمود باشا عندما آلف فى عام 1114م حكومة «اليد الحديديةة» فسار فى 
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ركابهء وأخذ يدعوه إلى أن یکرت فی مصر کموسولیتی فى إيطاليا! ولا حاب 
ظته فى قيام محمد محمود باشا بهذا الدور» انتحل هو نفسه الدور» وتوهم أنه 
يستطيع أن یکون فی مصر كما كان موسولينى فى إيطالياء وأعلن أن ميادئه 
«تشايه مبادئ روما وبرلین) » وان القاشية فيها الكثير من الاسلام»! فلما تولى 
محمد محمود باشا الحكم ثانية بعد إقالة حكومة الوخد فى ۴۰ دیسمبر 
ep lary‏ انتقل آحمد حسین يولائه إلى على ماهر باشاء الذى أثيت أنه ا خرك 
لقاروق فى اقالة حكومة الوفد» وانقلب يذلك على محمد محمود باشا. ثم 
عاد فانقلب علی علی ماهر باشا عندما تعين محمد كامل البنداری وكيلا 
للديوان «SOM‏ وکان ذا میول فاشية» فاتخد من حمد حسین ناطقا بلسانه! 

وأحذ all‏ الفاشى فى القصر برتفم فى عهده إلى ذروته. الأمر الى 
ei‏ السفارة البريطانية التى كانت تتوقع قيام حرب عالمية ثانية» فقدمت تبايغا 
إلى الملك بضرورة طرد فيروتشى بك من القصر الملكى. وفى مقابلة جرت بين 
السفير البريطانى لاميسون والملك فاروق» واجه لامبسون غاروق قاثلا إن امن 
غير الرغوب فيه أن يحيط أول ملك لصر الستقلة نفسه بغير مصربين»» فقد 
كان فاروق - على حد قول السفير البريطانى ‏ 9يخائط الايطاليين غير المرغوب 
فیهم» والذین یمیشون عالة علیه» بمن فیهم حلاقه وعامله الكهربائى 
وفیروتشی؛. ولكن فاروق لم ob‏ تتحذیر السفیر البربطانی» وهو ما فسره 
السقير لحکومته بأنه «حین يكون الأمر متعثقا بملذات جلالته» فإنه بصبح 
عتیدا» ومن الواضح أنه يستمتع غاية الاستمتاع فى جولانه مع خدمه 
الایطالیین» 1 


۲1 


فى الوقت الذی كان فيه المد الفاشى يرتفع فى القصر الملكىء وبرفع فيه 
أحمد حسين علم الفاشية عاليا على جماعة مصر الفتاة» CAS‏ علاقة 
الإتجليز بالوقد قد ساءت» لما ره الوفد من دعمهم للحكم الأوتوقراطى للقصر 
الذى يمكن فهم من استعادة ما خسرزه من تدخل فى شكون الحكم على يد 
بعاهدة 1515م 

ففى رسالة للسفیر البريطانى إلى حکونته فى ۱۲ مایو ۱۹۳۹م کتب 
یقول: 
دشن الوفد أخيرا هجوما مدا ضد بريطانيا العظمى؛ يتهمها فيه بأنها 
أبقت على النظام الحاضر كيما تعيد فرض سلطائها على مصر عن طريق 
حكومة ضعيقة لا يمكنها مقاومة الطالب البريطانية. بل لقد ذهبت الصحف 
الوفدية إلى حد أن افترضت أن مصر احرومة من حقوقها الديموقراطيةء ليس 
لديها ما يغريها على القتال فى سبيل الدول الديموقراطية فى الحرب القادمة! 
وقد تبنى اللحاس ياشا فى اجتماع وفدی عقد بالاسکندرية يوم ۵ مایو 
۹م رسميا وصراحة الحملة التى تقودها صحف الوفد ضد البريطانيين. 
ويعتبر هذا الموقف من جانب الوقد من سوء الحظ فى مرحلة التحول الحالية 
بصفة شحاصة) . 

دومن الواضح أن معارضة الوفد اشتراك مصر فى الحرب؛ على أساس 
آنها حرب تهم بريطانيا ولا تهم مصرء وقدرقه على تصويرها على هذا الحو فى , 
عين الشعب الجاهل» سوف يعقد أعمالدا وأعمال الحكومة المصرية بدرجة 
كبيرة فى حالة شوب الحرب». 
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هذا الكلام للسفير البريطانى لامبسون يوضح أن الوفد هو صاحب فكرة 
عدم دخول مصر الحرب العالية الثانية؛ وهی التى تطورت إلى ما عرف باسم 
« جنيب مصر ويلات الحرب؛ » كما أنه Lad‏ صاحب فكرة أن الحرب العالمية 
نما «تهم بربطانیا ولا تهم مصمر؛ » وهی التى تطورت إلى تعبير أن الحرب 
«لاناقة نا فيها ولا جمل؛ - وهو التعبير الذى أطلقه الشيخ مصطفی المراغى 
شيخ الجامع الأزهر فى آناء الحرب. وهو ما يعنى أن الشحب الصری 
كان مهیعا لتلقى هذه الأفكار عندما اقحضت ظروف.الحرب المالية TA‏ 
تنفيدها. 

وقد كان الإتجليز يدركرث خطورة إثارة هذه الأفكار على يد الوفد 
بالذاتء نظرا لالتفاف الشعب حول الوقد» وقدرته على استرداد ما يخسره على 
يد الغوغقية التى تعمل فى خدمة القصر. 

وكانت هذه الوغائية قد اكتسبت قوة لم تكن لها فى عهد فژاد عتدما 
اتقلب على الوفد فى عام 1517م أكبر عضوین لهما تأثير على الشباب» 
وهما محمود فهمى التقراشی والدكتور أحمد ماهره واستطاعا ريك الطلبة 
ضد حكومة الوفد ابعض الوقتء ولكن اقالة فاروق للحكومة الوفدية فضحت 
تضليل النقراشی وأحمد ماهرء واسترد الوقد سريعا سيطرته على الطلبة. وهو ما 
سجله السفير البريطانى لحكومته فى رسالة ۷ نوقمير ۱۹۳۸م: قأئلا: 

«عشیر الانتخايات الأخيرة لااد العام للطلبة إلى انحیازهم العام للرفد.. 
ويعتير استرداد الوفد نفوذه بين طلبة الجامعة أمرا جديرا بالملاحظةء فلعلا تذكر 
أن سيطرة الأحزاب المعارضة للوقد على الجامعة قد بت دورا فعالا فى تسهیل 
أقالة وزارة النحاس باشا فى نهاية العام الماضى.. 
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توالحقيقة - كما أراها- أن الجمهور فى مصر لم تخل ايدا عن 
وفدیتهء وعلى الرغم من الحماسة التى تركتها فى نفوس الجماهير حفلات 
تقلد املك الشاب فاروق العرشء وزواجه؛ إلا أن هذه الحماسة لم تمرك را 
عميقا فى نقوس المصربين بحيث يقضى على الکراهية الدفينة فى نفوسهم 
للأسرة الأجنبية المالكةء ولحكم القصر. وإذا كانت الأحزاب غير الوفدية تضم 
ast‏ العناصر الإدارية فى البلادء فإنها لا تملك الشعارات الشعبية التى ذب 
تأیید الشیاب لهاء وليس لها سياسات واضحة؛ كما أن الشعور السائد هو أن 
الحكومات الکونة من هذه الأحزاب إنما تقوم اعتمادا على القصر. وصحيح 
أن جماعة «مصر الفتاة» لها برنامح شبه فاشى متعصب معاد للاجانب» ولكن 
رئيسها أحمد حسين لا يؤخذ مأخذ الجد! فضلا عما هو معروف بوجه عام 
من أنه صتيعة القصر! 

وقد اتفجر عداء الود تلالیر عندما سقطت وزارة محمد محمود باشاء 
وأنيحت بذلك القرصة لمردة الحياة الدسعورية السليمة عن طريق إجراء 
أنتعخابات عامة محرة» ولكن الملك فاروق قام بتعيين رئيس ديوانه على ماهر باشا 
رئيسا للوزارة» بمباركة الإتجليز. ولا كان على ماهر باشا هو عدو الوفد اللدود» 
وهو الذى كان وراء إقالة حكومة الوفد فى ۳۰ ديسمير ۱۹۳۷م؛ فقد اعتبر 
الوفد تعبيئه رئيسا للوزارة بمباركة JPY‏ بمكابة تقض صريح للمعاهدة tay‏ 
الجاه خطير فى الوفد نحو عدم الاعتراف ANAL,‏ 

فقد کتبت جريدة الصری تقول: (إذا كانت السياسة ال جليزية موجهة 
ضد حرية الشعب الصری وکیان الشعب الصری» لدرجة أنه ما أن بدا 
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الاتقلاب الحالی يتهدم أركانه حتى قام الإمجليز یسندونه ویدعموته» تقول لذا 
كانت هذه سياسة الإتجليز وسارت على هذا النوال» فانا نقولها كلمة صريحة» 
هى أنه يخشى من السير فى هذه السياسة ولو حطوة واحدة أمران حطیران: 
أولاء أن يدد جو الصفاء والتحالف بين الشعبین» وينتقل شعور الاستياء من 
عدم تنفيذ امحالفة إلى احالفة» ثم إلى الحليف. ثانياء إذا قامت الحرب» وهی 
الحرب الدمرة الهائلة» فلن يجد الشعب من روحه المعوية دافعا یدفعه إلى 
الاستبسال والتضحية. وفى هذا الحطر کل الخطر فى الحروب الحديثة التى 
تنكون فيها الجيوش من الشعوب» وتستمد قوتها من روحها المعنوية. إن خطة 
الوفد ليست موجهة ضد العاعدةء إذ من الخيل أن يحارب الوند عملا من 
صعه يل من مفاسرهء ولكنها موجهة ضد اساءة تتفیذ الساهدة» وإلى تدحل 
حلفائنا الديموقراطيين ضد الديموقراطية المصرية والاستقلال ates pall‏ 

وقد هدد النحاس باشا الإتجليز فى خطابه الذى ألقاه فى الاسكندوية يوم 
۳ أغسطس ۱۹۳۹م قائلا: Lege‏ وبيتكم معاهدة فإذا كانت Las‏ حسب 
تصوصها وعلى قدم الإخلاص والمساواةء قأعلا بها ومرحیاء وإلا قلا كانت 
محالفة» ولا كانت صداقة إذا كان من وراها الجوع والعرى والدمار لصرء 
والغدم والكسب لكم وحدكم؛1 

ثم مضى النحاس فى كلامه خطرة آخری» قهدد ا معسكر الديمقراطى 
كله قائلا: إذا استمر الإتجليز على هذا لارهاق لمصر وفلسطينء واصرت قرنسا 
صديققعهم على ما تفعله فى سورياء فلن یلبشوا أن يجدرا من بلاد الشرق 
والغرب قوة تتألب عليهم! أيها الإتجليز: ما صداقة وسفاءء Ly‏ جفاء وعداءء 
فاخجاروا لأنفسكم ما تریدون!4- 
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إسماعيل صدقى باشا 
يدعو إلى حياد مصر* 


رما فى مقالانى السايقة كنيف أفسد الصراع بين الوفد والقصر 
العلاقات بين مصر وبريطانياء عندما أذ فاروق حت تأثير على ماهر باشا 
يصطدم بحكومة الوقد على تحو دفع بمصطفى التحاس إلى محاولة حلع 
فاروق عن العرش» ووجدت بريطائيا فى هذا الصراع الفرصة للتدخل فى شعون 
مصر الداخلية عن طريق مساندة الانقلاب الدستورى ألذى قام يه فاروق باقالة 
۱ حکومة الوفد فى ۳۰ ديسمير ۳۷٩۱م؛‏ وتأييد حكومة محمد محمود ياشا 
التى عطلت بناء التكنات اللازمة لانتقال القوات البريطانية الحليفة إلى منطقة 
قناة السويس» وأتاحت بذلك للقوات البريطانية فرصة التحرك لمسائدة أى تدخعل 
سياسى يالقوة» وهو ما حدث فى حادث 4 فيراير 1۱۹4۲ 
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كذئك رأينا كيف إرتفع المد الفاشى فى مصر مع وجود الجالية الايطالية 
ألتى كانت تعتبر أكبر جالية أجنبية بعد الجالية اليونانية» وكيف كانت هذه 
الجالية الإيطالية تمارس أنشطها الاقتصادية والاجدماعيةء ولها تشكيلاتها شبه 
العسكرية التى ترتدى القميص الأسود وتقوم باستعراضاتها فى شوارع القاهرة 
والمدن الکبری وعلى رأسها وزير ایلیا المفوض ماتزولينى. وكيف ألهمت هذه 
التشكيلات شبه العسكرية أحمد حسین تشكيل قمصانه الخضر والقيام 
باستعراضات Tata‏ ومحاولة تتصيب نفسه کموسولینی آخر فى مصرء 
واستخدام هذه التشكيلات فى الصراع السیاسی ضد الوفد لخدمة القصر. 

كذلك taf,‏ كيف كات الد الفاشى برتقع فى القصر اللکی بسیب 
الحاشية الايطالية التى یط بفاروق؛ والعلاقات التاريخية التى تربط القصر 
اللکی فى مصر بايطالياء وميول فاروق الأوتوقراطيةء وكيف أثر ذلك على 
العلاقات بين السقارة البريطانية وسفيرها لامبسون (اللورد کلیرن قيما بعد) 
وفاروق؛ فى الوقت الذی كانت فيه العلاقات تسوء مع الوقد ها رآه من دعم 
بريطانيا للحكم الاوتوقراطی فى مصرء ثم يلغت هذه العلاقات ذروة التدهور 
عندما سقطت -حكومة محمد محمود باشا على مشارف الحرب العالية الثانيةء 
وسنحت فرصة عودة الحياة الدستورية عن طريق اجراء انتخابات عامة حرقه 
ولکن الوفد فرجیع بتعیین على ماهر باشا عدوه اللدود رئيا للوزارة الجدید:» 
بمباركة الإمجليزء فکان ذلك ما دعا مصطفی النحاس إلى تهديد العسکر 
الديموقراطى كله فى كلمته التى ألقاها فى الإسكتدرية يوم ۱۳ آغسطس 
۹م بقوله: دإذا استمر الإتجليز على هذا الارهاق pak‏ وفلسطين؛ وأصرت 
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فرنسا صديقتهم على ما تفعله فى سورياء فلن يلبثوا أن يجدوا من يلاد الشرق 
والغرب قوة تتألب علیهم». 

على هذا التحو كانت فكرة حياد مصر فى الحرب العالمية الثائية تتردد 
بقوة قبل قبام الحرب. ولم تكن تتردد من جانب واحد من القوى المتصارعة 
الداخلية» بل كانت تتردد من جائب كل من الوقد والقصر- 

قفی دیسمیر 1۹۳۸ م» بعد الأزمة العالبة فى سبتمير ۱۹۳۸م» ألقى 
إسماعيل صدقى باشاء القرپب الصلة بالقصرء خطابا فى مجلس التواب» 
وصف فيه الخصومات التاشمة بين الدول الكبرى بها #بعيدة عن شكونتا 
ومصالحنا. وأبرز أن الماهدة لا تلزم مصر بالاشترااك في حرب تدخل LAR‏ 
غمارهاء وأن ما فرضته على مصر من تسليم مرافقها» بمجرد حدوث خحلافات 
دولية تفضى إلى خطر قطع العلاقات» سوف يعرض مصر بداحة للعدوان عليها 
من الدولة التى تدحل الجلترا فى خصومتها. ولذلك كان من رأيه وجوب عقد 
معاهدة عدم اعتداء بين مصر وایطالیا لتأمين البلاد من أى عدوان. 

وعلاقة إسماعيل صدقی BL‏ بايطاليا رثيقة do‏ تنازل لها أثناء 
احتلالها لليبيا عن واحة جغیوب المهمة فى ۷ ديسمير سنة ©181م. وقد 
احتجت جميع الأحزاب الصرية على هذه الاتفاقية» وأعلنت بطلانها خالفتها 
لنص المادة الأولى من الدستور التى تنص على أن مصر دولة ذات سيادة وهی 
حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينول عن شى منهء وأعلنت أن الوزراء الذين 
وقعوا الاتفاقية أرتكبوا جريمة BZ‏ ملك الدولة بالتخلى للطليان عن جغيوب. 
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وعلى الرغم من أن البسرلان الصسوی امستنع طيلة سنوات 1975م 
,۲۷م ۱۹۲۸م و۱۹۳۰ م عن إبرام هذه الاتفاقية؛ قإن برثان إسماعيل 
صدقى وحده أثر أتفائية جغبوب فى يونية سنة ۱۹۳۲ع! 

ومن هنا كانت مطالبته بعقد معاهدة عدم أعتداء بين مصر وإيطاليا 
متسجمة مع علاقته بایطالیا. 

كذلك أحذت تظهر فى الصحف المصرية فى تلك القترة تصريحات عن 
تعدیل المادة السابعة من المعاهدة» التی تلزم مصر بتقديم جميع التسهيلات 
لبريطائيا عند عيام حالة دولية مقاجكة یخشی حطرها؛ يما فى ذلك استخدام 
امواتئ والطارات وطرق المواصلات المصرية. 

وفى الوقت نفسه كان موقف بریطانیا فى القضية الفلسطينية يزود 
الدعاية الفاشية فى مصر بالأسباب النی تبث بها الكراهية لبريطانيا بين الشعب 
الصری» وتعزز فكرة الحياد فى الحرب عند قيامها. 

كل ذلك كان بیعث الخوف فى السفارة البريطانية من إمتتاع مصر عن 
Las‏ التزاماتها فى حالة قيام حرب؛ وهو ما سجله السغير البریطانی لامبسون 
فى رسالة سرية إلى حکومته فى ۱۷ يناير ۱۹۳۹ م. ققد كتب يقول: 

١‏ فيما يختص بالتزامات مصر فى حالة الحرب» فان الاحتمالات غير 
مؤكدة» فموقف القصر غامض» وبيدو أن هناك مؤثرات قوية ‏ وطنية وأجنبية - 
تعمل لاقتاع الملك بالخطر الذى يتجم عن التزامات مصر الحريية كما نصت 
عليها المعاهدة. 


۳۰ 


«وفى الحقيقة فان أخشى ما نخشاه هو أن يتمكن عملاء ايطاليا وأطانياء 
من خلال عملائهم pols‏ القصر وخارجه» من التأثير على الملك فاروق 
للاستجابة ا بریده محور روما برلين» من حياد مصر فى الحرب التى تنشب. 
قمع أن الملك» فى لقاءانی الأخيرة معه» قد سلم بأن الوقت الراهن ليس هو 
الوقت المناسب لتعديل المعاهدة» فان لغته قد دلت على أن التعديل النهائى 
ريما يكون دائرا Lands‏ 

دوليس هناك أدنى شك فى أن الدعاية الألائية الايطالية تفعل فعلها فى 
إذكاء الشعور بين الصریین جميعا.. سواء كانوا من الطبقات العليا أو الدنیا- 
ob‏ مصر يتبغى أن تعجنب الانسياق إلى الحروب التی تخوضها ASA‏ إذا 
كانت هذه الحروب لا تمس مصالح مصر بطريقة عباشرة. 

«ولکن جاح هذه الفكرة سوق يعتمد يدرجة كبيرة على ما إذا كان فى 
مقدورنا استرجاع Lege‏ السابقة وقوتتا فى الشوقين الأدنى والأوسط. ذلك أله 
إذا رأت مصر أن بريطانيا العظمى على درجة من القوة تكقى لحمايتها من 
أعسال التدمير المسكرية والجوية. فسوف يقل الكلام بدون شلك عن حیاه 
مصر. BL‏ لم نتمکن من اثارة هذا الشعور عن طريق توسعنا فى التسطيح» 
واسععادة صداقة العالم العربى اتجاور لحصرء فمن الواضح أن مصر سوف تسعى 
- إن عاجلا أو آجلا ‏ إلى الحصول على موافقعا على خدى التزامانها الحربية 
العى تفرضها المعاهدة الإجليزية المصرية. 

tbs‏ الموضوع الدولی الآخر الدی يعمل باستمرار على تعقيد العلاقات 
الإتجليزية المصرية» فهو مسألة فلسطين. فمصر تطمع فى استغلال امتقلالها» 


۳۱ 


الذى حصلت عليه bel‏ بالماهدةء فى القيام يدور قيادى فى الشرقين الأدنى 
والأوسط. 

«وفى الوقت نفسه فان مطامع الملكية فى الخلافةء معل من تقديم 
Opal‏ المصرى AY‏ قضية إسلامية» سواء كانت داحل الحدود ال مصرية أو 
خارجهاء آمرا حتمیاء ۱ 

«فمن مظاهر هذا لاه ازدیاد الجمعيات الاسلامية ذات البرامج 
الإسلامية الرجعية: واحیاء دعاوی القرون الوسطی بجعل البتاء GY‏ 
والقضائی للدولة إسلامياء والهجوم على ما يسموته ب «الصور الحديثة 
تلفساد4. 

«رلند قات موخرا هجمات يقودها شیوخ من الأزهرء بتحریض من 
جماعة مصر الفتاةء ضد حواثیت بيع الشروبات الروحية» وقد قبض على 
أحمد حسین نتيجة لتحریات اللياية التتابعة. ولكن هذه الحركة تنظر إليها 
غالبية الطبقات المتعلمة يعين الكراهية ‏ كما أكد لى الأمير محمد على هذا 
المساء. ذلك أن الأغلبية التى قلقت تعليمها الحديث فى المدارس القومية تميل 
إلى المفاهيم العلماتية للإدارة» وإلى اجتمع القائم على النظم التركية المعدئة. 
ومن الحقق أنه يدون مساندة القصر فان هذه الحركة الاسلامية لم يكن لیتوافر 
لها مثل هذه القرة التى تشغل بال الحكومة بشكل جدی. 

#وقد نفست هذه الحماسة الإسلامية عن نقسها تنفيسا طبيعيا فى 
حملات التأیید فسلمی فلسطين من جيران مصر الذين يتخ جهادهم ضد 
البريطانيين واليهود صورة الحرب المقدسة. 


نضا 


«وقد أضاف وصول آلنفیین الفلسطيتيين من #سیشل؛ أخير! مزيدا من 
آلوقود إلى التار الشتعلة» وهم الا ضيوف جمعية الشبان السلمین» وقد 
أصيحوا مرکزا للهیاج ضد آبریطالیین 

دوقد coll‏ عملیات القمع العسكرية القاسيةء التى لم يكن مفر عنهاء 
فى فلسطين: فرصا كثيرة لاستغلال ما أسموه ب #وحشية البريطانيين». وقد 
كان على السفارة البريطاتية مرة آحری الاحتجاج على هذا التهییج لدى وزارة 
الداخلية. ولكن الوزارة» على الرغم من استعدادها الطیب» لا تريد؛ أو هى 
عاجزة» عن Hed‏ اجراء فعال ضد حركة تلقى التأييد الكبير من الشعب 
واللك! 

«علی کل حال؛ فلا ينبغى ide‏ أن نقترص أن التعصب الديتى وحده 
هو السفول عن مساعدة الصریین للفلسطینیین» فالصربون جمیما يتعاطفون 
بالفعل مع الفلسطينيين فى جهادهم» وأكثر الطبقات علما يخشون أن نمت 
الخطر البهودی إلى شعوب الشرق الأدنى وإلى اقتصادها. ويخشى المصريون - 
ربما بحق ‏ أن يؤثر وجود دولة يهودية قوية مجاورة تأثيرا شديدا على مركز 
مصر الاقتصادى المتصدر فى الشرق الأدنى» . 


مصر والحرب العا مية الثائية - ۳۳ 
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الصدام 
بين فاروق ولا مبسون* 


رأينا فى المقال السابق كيف كانت فكرة حياد مصر فى الحرب العالية 
الانية تدقع نفسها بقوة فى انجتمع المصرى بسبب انحیاز بريطانيا للحكم 
المطلق الذى يمارسه القصر فى معسرء والذی كان يتناقض مع شعارات 
الديموقراطية التى كانت ترفعها Lael‏ على رأس العسکر الديموقراطي» 
وكذلك يسبب قمع بريطانيا للثورة الفلسطينية لحساب اليهود على نحو أشعر 
المصربين بالخطر من قيام دولة اسرائيلية قوية مجاورة» وأيضا بسيب ارتفاع المد 
الغاشى فى مصر على يد كل من الجالية الايطالية التى كان يرأسها وزير إيطاليا 
فى مصر مازولینی اوعلی يد القصر الملكى الذى كان يموج بالحاشية 
الايطالية الحيطة یفاروق؛ ومليشيات القمصان الخضراء لأحمد حسين اللى 
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ye 


كان يصيو للقيام بدور موسوليتيي فى مصر. وقد عبر هذا MEW‏ عن نفسه فى 
اليرلمات المصرى على يد إسماعيل صدقى باشاء الذى كان وثيق الصلة بابطالیا 
بعد أن سلمها واحة جغبوب فى ديسمير ۱۹۲۵م» وصدق ally‏ على هذا 
التسليم قى سنة 1577م بعد أن رفضت کل الأحزاب المصرية التصديق على 
اتقاقية جخبوب. 

وقد عبر السفير البريطانى فى مصر مايلز لامبسون ( کلیرن فيما يعد) عن 
حشية السفارة البريطانية من هذا الالجاه إلى الحياد فى مصر فى رسالته التى 
کتبھا إلى حكومته فى 1 يناير cp VATA‏ والتی أوردنا جانبا منها فى مقالنا 
السابق» وأعرب فيها عن حشية المصربين من قيام دولة بهودية قوبة مجاورة DB‏ 
على مركز مصر الاقتصادی. 

ويه منا ما Lat‏ به السفر البريطائى ‏ بدقة غريبة - من أن القضية 
الفاسطينية سوف تظل مركز الاضطراب فى مصر للغرب» حتى تصفى تصفية 
ترضى العرب! ققد كتب یقول: 

op‏ الأمر الذى يجب أن يستقر فى الأذهان هو أنه توجد هنا الآن فى 
مصر جالية فلسطينية يتكون معظمها من اللاجین. وهؤلاء الفلسطیتیون سوف 
يظلون مرکا دائما لاضطراب ضد البريطانيين إلى أن تصفى القضية 
الفلسطينية بأسرع ما یمکن؛ على نحو يعيد إلينا تأييد العام العربى ويعزز 
موقفنا تبعا لذلك 

«وتعتبر مسألة الدعاية الايطالية ‏ الألماتية مما ارتبط ارتباطا وثيقا بالظروف 
الدولية سالفة الذكر. وكانت الدعاية الايطالية قى مصر ضد بريطانيا قد توقفت 


۳۹ 


تماما بعد إبرام إنفاقية روما" ولكن حل محلها الدعاية الألمانية التى تعمل 
لمصلحة طرقى محور روما - برلين. وما لا شك فيه أنه يوجد تفاهم نام جين 
منظمى الدعايتين الألمانية والإيطالية. فمثلا فى محادثة أخيرة بين الوزير الألمانى 
وعضو البرلمان الإتجليزى «بوسوم»» استعمل الأول لهجة تهديد عنيقة فى تییده 
للرای الایطالی بخصوص قناة السويس 

دوفيما يتصل بمصالضا فلا يعنيتا كثيرا أى الشريكين فى انحور يقف 
ضدناء وإنما يعنينا أن الدعاية الإيطائية الأمانية واسعة النطاق فى مصره ولكن 
أحد ميادينها انحبية فيما يبدو هو كل ما يتصل بالأوساط الارستقراطية فى 
مصره مثل البلاط اللكى واللتفین حوله من الأتراك والصریین الشتركين» 
والطبقات الراقية أو الأكثر تعاليا فى اجتمع الصری. 

«قفى هذا الميدان يجد عملاء الدعاية الايطالية والألمانية aT‏ أكثر تعاطفا 
عا هو الحال مع الطيقة البورجوازية والدواثر الشعبية التى مأزالت تعادی إيطاليا 
خت راية الوفد. وكل هذه الدعاية الخفية وامختلفة الطرق لها غاية واحدة هی 
تقويض مركز إتجلترا فى مصر والشرقين الأدنى والأوسط لحساب محور روما 
برگینء واضعاف مركزنا فی ی مكان وفى أى وقت تنشب فيه الخلافات بين 
يريطانيا والعالم المصرى ‏ العربى ‏ 

دومن الحقق أن الطريقة القعالة الوحيدة لمعالجة هذا الوضع تتمثل فى 
تسوية هذه الخلافات مع حلفائنا وأصدقائنا من الصربین والعربء وتعزيز قواننا 
»* كر لتاق الإجایری الإيطائي The Anglo-ttalian Pact‏ للذى رم فى ۱۷ أبريل ۱۹۳۸ رينص على أن 

توقف إيطاليا دعايتها ضد بريطانية فى الشرق الأدنى. 


۳۷ 


المسلحة بدرجة كافية لاقناع أصدقائتا وأعداثنا على السواء al‏ يالقوة الكافية 
للمحاقظة عل مركزنا فى شرق البحر المتوسط». 

قى ذلك الحين كان على ماهر باشا يلعب فى القصر الملكى نفس اللعبة 
التى كان يلعبها إسماعل صدقى باشاء وهی عبة الدعاية الإيطالية الأمأنية» وهو 
ما رصده السغير البريطانى لامبسوك بدقة وبلغ به حكومته. 

ففى رسالة لامبسون السرية إلى حکومته فى 54 مارس ۱۹۳۹م؛ أعرب 
عن اعتقاده بأن على ماهر باشا هو الذى يشجع فاروق على فكرة حياد مصر 
عند قيام حرب لا تتصل بالمصالح الصرية اتصالا مباشراء إلى جانب عملاء 
آخرين لايطاليا وألانيا يعملون على تشويه سمعة انجلترا فى عين املك فاروق 
الذى كان واقعا مخت تأثير معاد لليريطانيين. 

وقد أظهر السفير البريطانى صعوية التغلب على هذا النفوذ الايطالى 
الأمانى داخل القصر الملكى» وقال: «وما يزيد مهمتنا صعوبةء أن سياسة على 
ماهر تقوم على الايقاء على الملك بمعزل عناء حتی يتسنى تنقيق سياسة القصر 
دون أى عائق من نصيحة بريطانية؛ ولذلك لن يكون من الحكسة فرض 
وجهات نظرنا على ct‏ إلا فى حالة الضرورة القصوی! 

«فبالاضافة إلى ما سبق ذكرهء فان الظررف الحيطة بلللك فاروق تعد 
ظروفا غير مواتية؛ وقلك من ناحية قمليمه الناقص» وعدم خبرته» وشدة خروره 
الذى يغذيه ختوع كل رعاياه Lal‏ الذين اتصلوا به علال هذه السنين الأولى 
من حكمهء فضلا عن أنه ليس لدیه أى استعناد لأن یتصوره أو حتى يعترف 
بينه وبين تفسه» بان محلثه قد يعرف أكثر مته فى أى موضوع من 


۳۸ 


الموضوعات الطروحة للحديث! وکثیرا ما تسبب ثقته البالغة اليادية فيما يقول» 
الحيرة لدی محنثه! ومن أجل ذلك يجب التعامل ممه بأعظم جانب من 
الحذر إذا أريد عدم إثارته. ويمكن تصور مدى صعوية تقديم أى اقعراح ودی 
jah‏ هذا النلام العنيد الجامل» الذى يتلقى الوحى من مستشاربه الحمقى 
الذين يلتفون حوله! 

«وعلى ذلك Obs‏ هذا العاهل الشرقى الشاب العنيد أن يخضع لغير 
اعتبارات القوة! ومادام الشعور فى مصر يصر على أن ظهور أمانيا وإيطاليا قد 
أضعف من مرکزنا فى العالم» وأن من الأسلم lly — peal‏ التقرب من 
أصدقاء آخرین» فسوف يتآمر ملك مصر والارستقراطية الصرية الحاكمة على 
الدرام من أجل انخاذ موقف مستقل عن بريطانيا السظمی. 

«رقد قادنا مثل هذا الموقف قبيل الحرب العظمى إلى خلع الخدير عباس 
حلمى عن العرش» فإذا أصر الملك فاروق على olga‏ نفس الموقف» ققد 
یجبرنا ذلك عشية الحرب القادمة على أنخاذ موقف مثيل معه! وان التشابه 
ا مدهش بين الخديو السابق والملك فاروق لما لا بخفی - دون شك عن 
أتتباهكم؛ . 

على هذا youll‏ كانت فكرة حادث ۶ فبراير ۱۹4۲م تتردد فى ذهن 
لامبسون قبل أن يقوم بتدفيذها بثلاث سنوات! ومن الغريب أنها اقترنت أيضا 
بتصبيحة لفاروق باحترام الدستور وضرورة أن يتصرف تصرفا دستوريا! 


۳۹ 


فقى نفس رسالة لامبسون السرية السالفة SUN‏ يقول إنه اتيحت له 
الفرصة يوم ۲٩‏ ماوس 1185م لمقابلة فاروق» دوكان مزاجه متهيكا لتقبل ما 
أقول» فقلت له: إننبى كثيرا ما شعرت بالأسف لبعض الأمور التى يشعر الإنسانت 
بضرورة مفاخته فيها بوصفه شاهدا محایداء لولا خشيته من أنه إذا فاشخه فیها 
يخاطر بالتورط مرة آحری! 

«فقال فاروق : ادخل فى الوضوع يا أستاذ لامیسون! فقلت له؛ إنه سيق 
لی أنه نصحته مرتين: قبل وبعد تولی العرشء ob‏ قوته كلها إنما تعتمد على 
تصرفه كحاكم دستورىء وأن الآراء قد تختلف حول الدستور المصرىء وهی 
تختلق فعلاء ولكن سواء كان هذا الدسعور دستورا حسنا أو رديقاء فان هذا لا 
يغير من الحقيقة شيعاء وهی أن مصر دولة دستوربة» وهی تتطلع إلى ملیکها فى 
هذه الأيام لكى يتصرف تصرفا دستوريا. 

«ثم قلت له: إن هذا يجرنى إلى نقطة أخرىء وهی أنه يتبغى على ملك 
مصره بوصفه ملكا دستوریا لدولة مستقلة: ألا يحيط نفسه بحاشية ليست 
مصرية صميمة. وإننى قد حشیت Bf‏ أبديت رأیی هذا أن يسعاء جلالعه» 
ولكنها الحقيقة ولا شئ غير الحقيقة؛ . 

ويقول لامبسون إته عند سماع قاروق هذا الكلام «بدا عليه أنه أذ 
قليلاء ولكنه اعترف يما فى هذه الملاحظة من قوة حجة. ثم استغرق فى 
التفكير فى الحال 4 . 

على أن الظروف التي كانت مخيط بفاروق فى ذلك الحین لم تكن من 
شأنها أن تقنعه باحترام الدستورء وهی ظروف متناقضة! ففی الوقت الذى كان 
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بحيط نفسه فيه بحاشية ابطالية ترضى نزوات الشباب فيه» كانت Sp‏ القصر 
مت نفوذ على ماهر باشا dag‏ بهالة إسلامية لتعزيز حکمه المطلق من جهةء 
ولاعتقاد على ماهر باشا بامکان مصر أن تصبح قوة إسلامية. وبطبيعة الحال 
إن الدين كان يتخذ فى ذلك الحين أداة لعحقيق هذه الأغراض السياسيةء 
وهو ما سطره مأيلز لمبسون لحکومته, فقد كتب يقول: 

«إن المسألة الدينية هى أهم موضوع فى وقتنا الحاضرء فان دواثر القصر 
تبدل جهدها لاحاطة الك بهالة إسلامية» ومع أنى شخصيا أشك فى تمسك 
على ماهر باشا يأصول الدین» فإنه يسائد تلك الجهود اعتقادا مده بأن مصر 
تستطیع أن تقوم بدور فعال إذا هى انمهت إلى الشرق دون الغرب» وهو ما يتيج 
لها أن تصيح قوة إسلامية رائدة تستطيع أن تمد نفوذها إلى أسيا. 

«علی أن هذا التحمس الإسلامى المصطئع لن يسعمر فى اعتقادى» 
OL alls‏ الذين يتخرجون فى المدارس الثاتوية والماهد العليا كل عامء يتطلعون 
إلى المبادئ والأفكار الأوروبية العلمانية؛ على الرغم من افتخارهم باعتناق 
الإسلام باعتباره قوة سياسية واجتماعية» فإن ما يجرى فى أوروبا الحديقة من 
تطور يجعل من العسير على أولك الشباب أن يرجعوا إلى آفکار القرون 
الوسطی. 

«وإذا صح تقدیری للموقف فإن الستقیل ملیء بالاحتمالات» فمتذ 
وقت طويل وأنا آشعر بأن الملك فاروق» سواء ممح تجماحا مرموقا أو فشل فشلا 
ذريعاء فان انتانج سوف OSG‏ فادحة على النظام الدستوری کله. ولو أنه كان 
محاطا بمن یسترشد به من الستشارین من أمثال «لورد ملیورن؛ «Melbourne‏ 
لما كان هتاك موجب للانزعاج» ولکی .- لسوء الحظ .. فان على ماهر ليس 
هو واللورد ملبورنه! 
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الدعوة إلى تنصيب فاروق 
خليفة للمسلمين !* 


bf,‏ فى مقالاتنا السابقة كيف أحذت الحياة السياسية فى مصر تدحرف 
عن احالفة مع بريطانيا إلى الحياد» بعد BEI‏ وزارة الوفد التى عقدت العاهدة» 
وانتقال الأمور إلى يد القصر. و استعرضتا العوامل التى ساعدت على فكرة 
الحياد» ومساندة بريطانيا للحكم المطلق فى مصرء وتأثر املك فاروق بالتفوذ 
الایطالی» وانتشار الد الفاشى فى مصر على يد القمصان السوداء الايطالية 
وقمصان «مصر الفتاة» الخضراءء هذا فضلا عن تدحل القضية الفلسطينية 
ووجود جالية فلسطينية فى مصر معظمها من اللاجكين» وخشية المصربين من 
وجود دولة يهودية مجاورة تؤثر على م ركز مصر الاقتصادی. 


* الوقد ۱ یر ۱۹۹۲مء 
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فى ذلك الحين كان يسيطر على قاروق الرجل الذى أدار دفة الاتقلاب 
الدستووى ضد حکومة الوقد بكفاءة متقطعة النظير» وهو على ماهر ياشا. ولم 
يكن على ماهر باشا من طراز زعماء أحزاب الأقلية الذين فشلوا فى الحصول 
على ثقة الجماهير فانقليوا عليهاء مثل زعماء حزب الأحرار الدستوريين أو 
الحزب الوطنى الذى كان يرأسه حافظ رمضات ياشاء وانما كان من طراز 
السياسيين الذین لا يؤمتون بالجماهير أصلا! 

ومع ذلك لم يكن على ماهر باشا رحعيا بالمعنى المتواضع عليه فلم 
يكن يلجأ إلى أساليب البطش والقمع كما كان يفعل إسماعيل صدقی باشا 
أو محمد محمود باشاء وإنما كان اصلاحيا مستتیرا يؤمن بفكرة المستيد 
الستیر» وكان يملك الاحساس الطاغى بقدرته على القيام بدور ما فى شكوت 
بلده. وقد ذكر لی حسن يوسف باشاه الذى كان رئيسا لنديوان لللکی بالنيابة 
قبل ثورة يوليو» أن على ماهر كان یعتبر الفترات التى لا يتولى فيها رئاسة 
الوزارة» مخصومة من عمره! وبالفعل فقد تميزت أعمال على ماهر باشا فى 
الإدارة والحكم بروح القوة والجرأة والسرعة مما لم يكن يعوافر فى حكومة 
يرلانية مقيدة بالقيود الحربية. 

وقد كان ذلك ما جعل أنظار كثير من الشباب قتطلع إليه» كما تطلعت 
إليه الحركات السياسية والدينية المعادية للرفد» تلتمس فيه القوة والتأیید بحكم 
صلته بالملك فاروق. فقد تطلعت إليه جماعة مصر الفعاة على التحو الذى يعبر 
ae‏ أحمد حسين فى العبارة الآئية: دلا عجب إذا آنا التاس نأحذ جانب على 
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ماهر باشاء وندعو إلى رفعه إلى الوزارة؛ ليكون عقدمة لحکم الشياب» ومقدمة 
لثورة الإصلاح الكبرى»! 

كما تطلعت إليه جماعة الإخوإن السلمین؛ ومس له فريق منهم 
على الحو الذى دعاهم إلى الهتاف بحياته فى مناسبة عودته من مؤتمر المائدة 
المستديرة بلندنء على حلاف مألوف هتافهم العروف لله وحده! 

وکان من الطبيعى أن يتخذ على ماهر باشا من هانین الجماعتين ركيزة 
لتقرية الموقع ill‏ يحكم منه» وهو القصرء من الناءحية الجماهيرية» ويستعيض 
بجماهير هاتين الجماعتين المسلحتين عن الجماهير الوفدية. 

ولا كان الوفد يقف إلى جانب الديموقراطية الليبرالية التى قؤمن يحكم 
الشعب وغتکم إلى الدستور وسده» ققد كان من الطبیعی أن يختار على ماهر 
بادا الجائب الآخر الذى يعرز به سلطة القصر الأونوقراطية» وهو السلطة الدينية 
النى كان يرى أنها الوحيدة التى تستطيع مواجهة السلطة المدغية التى يقف إلى 
جانبها الوفد. 

ومن هتا فقد del‏ يذكى المطامع الملكية القديمة فى الخلافة الإسلامية» 
التى بيدأت مع الك فؤاد وكات يطمع فى أن يكتسب لتفسه بها مهابة بين 
ملوك العالم الإسلامى وشموبه ما يكتسبه عادة خليفة السلمین» وقى الوقت 
نفسه يعزز بها سلطته العلمانية الزمنية فى مصر على حساب الحكم الدستورى. 

وهنا الدافع قاد على ماهر باش بالضرورة- إلى فکرة أن مصر يمكن 
أن تلعب دورا أكبر ما هى عليه Bh‏ هى انمهت إلى الشرق الإسلامى درن 
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الغرب السیحی» وتستطيع بذلك أن تصبح قوة إسلامية رائدة» بمتد تفوذها فى 
آسيا وللشرق العریی- 

وقد احتلف على ماهر باشا فى ذلك مع آلفکرین الصربین الذين كان 
يعبر عتهم طه حسينء والذين كانوا مجهون بأبصارهم إلى الغرب ؛ وی 
حوض البحر التوسط بالذات» وبروت أن العقل المصرى منذ القدم مرتبط 
يشعوب «بحر الرومة (اليحر التوسط)» وله بعيد كل البعد عن حضارة الهند 
والصین واليابان» قريب كل القرب من حضارة اليوتان والطليان والقرنسيين» 
أن لا فرق بين السری والأوروبى فى العقلية» وأن لصو من نم - فراغا فى 
البحر المتوسط يجب أن تملاه» ودووا يجب أن تقوم به. بل يرون أنه لم يجن 
على مصر شيء قدر أنصرافها عن حوض البحر المتوسصط؟ 

على أن فكرة على ماهر ياشا فى تنصيب قاروق خطيفة للمسلمين كان 
يقأومها الوفد يصلابة» فقد اعترض النحاس على إقامة حفلة دينية بعد -حفلة 
أداء فاروق اليسمين الدستورية أمام البرلمان» يؤم فيها الملك الناس على أثر 
التتويجء على اعتبار أله الإمام الدى ينوب عنه الأئمة وتصدر باسمه أحكام 
الشريعة! ! وقال النحاس بصراحة: إن الأخذ بهذا الاقتراح يتضمن «إقحاما 
للدين فيما ليس من شعونه؛ وايجاد سلطة دينية حاصة بجانپ السلطة CASAL‏ 
aly‏ الإسلام لا يعرف سلطة روحية؛ وليس بعد الرسل وساطة بين الله وعباده». 

وعتدئذ كعبت جريدة القصر «البلاغ» تج بفائدة الحفلة اللينية فى 
تثبیت مکانة مصر فى البلاد الاسلامية, وكان هنا تعییرا عن احتلاط Sut‏ 
الملكية قى الخلاقة geil‏ بالوطنیة! 
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على أن هذا الفشل الذى منی به على ماهر ياشا لم يدفعه إلى اليأس» 
فقد إنطلق رغم ذلك فى تتفيذ سیاسته الإسلامية» واعداد عمامة الخلاقة 
لیضمها على رأس فاروق. ,كان من الطبيعى أن يستخدم فى تنفيذ ذلك 
الأزهر» وجماعة مصر القتاةء وجماعة الإخوان المسلمين. 

وبالنسبة للأزهر فقد كان يخدمه فى ذلك علاقة التحالف التقليدية بين 
القصر والأزهر طوال عهد املك فژاد. وهی التی استمرت حتى وفاة املك 
فؤاد. وعندما اعتلى فاووق العرش كات am‏ مصطفى امراغى فى مشيخة 
الأزهرء وكانت صلة المراغى بالاتجليز صلة وثيقة منذ كان موظفا كبيرا فى 
السودان؛ وقد توطدت صلته بصفة ا عودته ul‏ عصر بأكثر 
المندوبين السامين البريطانيين شراسة وتشدداء وهو اللورد جورج لويد حتی 
يذكر محمد شفيق رئيس القسم العربی بدار المتدوب السامى أنه لم يكن 
يمضى أسسوع دون أن يكون الشيخ المراغى مدعوا أو زائرا فى دار الندوب 
السامى! وقد كان لذلك أثره فى فرضه على مشيخة الأزهر بدلا من الشيخ 
الظواهری: ولم يجد املك فژاد بدا من الاستجابة. 

على أله بعد أن اقلبت العلاقة بين القصر وا جلیز من حالف إلى 
خصومة بعد وئاة املك فؤاد» بفضل سياسة على ماهر باشاء انقلبت العلاقة 

بين المراغى والإتجليز إلى خصومه تبعا لذلك! ومن هنا لعب الشيخ المراغى دور! 
ا فى الصراع + بين القصر والوفد. فيالاضافة إلى مساندته فكرة الحفلة 
الديتية» فقد تزل بشقله فى محارية الوفد على حساب الوحدة الوطنية! قلما 
کان مكرم عبيد باشاء سكرتير عام الوفد فى ذلك الحین» يقف إلى جانب 
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مصطفى التحاس ضد جناح أحمد ماهر والنقراشى المتواطىئ مع القص فقد 
لجأ الشيخ المراغى إلى الدين سلاحا فى وجه الحكومة الوفديةء مدعيا وجود 
سيطرة قبطية على الحکم؛ ومؤججا الشعور ضد الأقباط: حتى لقد هدد بقيام 
«ورداتی؛ جديد! وهو الذى قل رئيس الوزراء بطرس غالى! 

وقد استخدم على ماهر باشا والشيخ المراغى الطلبة والعلماء فى الترويج 
لفكرة عملافة فاروق علنا منذ الشهر الأرل للاتقلاب الدستورى على حكومة 
الوقد. فقد رتبا لفاروق أداء صلاة الجمعة فى الأزهر» حيث علت أصوات 
المصلين بالهتاف لفاروق بوصفه «عليفة المسلمين»! ركتبت جريدة االایفنج 
ستاندارد» البسريطانية لمراسلها فى القاهرة مخت Ope‏ «مصر والخلافة 
الإسلامية» تقول: 

«قد أصبح الشيخ المراغى ذا مركز وطيد OW‏ وقوة يحسب حسابها وراء 
العرش» بل ريما كان هو الوحيد من بين الستشارین؛ الذين لهم اتصال دائم 
يالك قاروقء والذى له نقوذ حقبقی دی جلالته. وقد قيل لی إن فضيلته 
يطمع فى أن تعود مصر إلى احياء الروح الدینی». 

واستطرد مراسل ۷۸ يفتنج ستائدرد) يقول: «وقد سمع أول صوت 
صريح قى هذا الصدد وقت صلاة الجمعة الماضية فى الجامع الأزهرء عندما 
صاح المصلون: «ليحيى الخليفة؛ | ولاشك أن مصر كزعيمة BUR‏ بين الأم 
الإسلامية» تستطيع أن تقوم بدور ناجح قى سبيل إحياء الخلافة الاسلامیته. 

bl‏ حزب مصر الفتاقء وهو الحزب الآخر الذى كان يستند له على ماهر 
باشا فى الدعوة إلى الخلافة الإسلاميةء ققد أحذ يعزف على وتر الخلافة بدوره 


£A 


عرفا عاليا مضئلا بذلك الجماهير المصرية! قفى الرقت الذی كانت فيه قتاة 
ايطالية تقوم «بتسلیة» فاروق فى آثناء فترة تفاس اكلكة فریدة» كان أحمد 
حسين (كما كتب السقير البربطانى إلى حکومته) يكتب فى جريدة ۰9 مر 
cata‏ داعیا إلى حلافة فاروق» ويخاطب الصریین قائلا: «انظروا إلى التاج 
الذى يزين بلا دكم وإلى العرش الذى يفيض جلالا على آستکم! أنظروا إلى 
القائد الذى اجعمعت عنده الدنيا والدين! ملك في هذه السن ال ميكرة يتصرف 
كأمير للمؤبنين حقاء بل وكأمير من يعتز بهم السلمون فعلا! إنها راد الله 
وكلمعه» إتها دعرة من الله للمسلمين فى مصر وفى جميع أتحاء الدبيا. إن 
الکلمة الیوم للدينء وان انیم فی عودتهم لديتهم.- نحن ننادى بزعامة مصر 
للإسلام» وخلافة قاروق» وسیتم ذلك ان شاء الله برضا جمیع السلمین 
sles‏ کهم وزعمائهم!0. 

Uf‏ جماعة الإحوان السلمین. وهى الحزب الثالث الذی استند إليه على 
ماهر باشا فى محاربته للوقد» وفی دعوته إلى خلاقة فاروق لتعزيز سلطته الزمنية 
بالسلطة الدينية» فلم يكن أقل حماست. فقد سارع المركز العام للإخوان 
المسلمين يمتاسبة قدوم فاروق إلى القاهرة من الإسكندرية لباشرة سلطته 
الدستورية» باصدار آرامره إلى «فرقته العسكرية» ‏ حسیما وصفتها جريدة 
الاحوان السلمین - «بالزحف إلى القاهرة! وفى ساحة عابدین انتظم الاخوان 
على باب القصرء رافعین أعلامهم» یهتفون: الله أكبر ولله الحمدء الإخوان 
المسلمون بيايعرن LUM‏ المعظمء نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله»1 
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نشاط الابمان فى مصر 
قبل الحرب* 


لعل القارئ العزيز قد لاحظ من قراءة مقالنا السایق كيف إن القرى 
الأوتوقراطية والفاشية التاصرة للقصرء والمعادية للوقد, استخدمت الدين فى 
صراعها السیاسی ضد القوى الديموقراطية التى يمثلها الوفد» وأرادت تعزيز 
السلطة الزمنية للملك فاروق بسلطة دينية يمحمدها من مبايعة مشايخ الأزهر له 
عند تولیته السرش» أو من المناداة به خليفة للمسلمین؛ وذلك لخداع 
الجماهيرء وحملها على القبول يحكمه الأرتوقراطى باسم الدين. وكل ذلك 
خت إدارة 9مايسترو» الانقلاب الدستورى على ماهر باشاء الذى كان يتاصب 
الوقد العدای 
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وقد كان تأثير ذلك فى إذكاء فكرة الحياد فى الحرب تأثيرا كبيراء 
يسيب صلات القصر بايطالياء ولاستخنامه الدين فى الصراع السیامی مع 
الوقدء ولأن القوى الفاشية بالذات كانت هی التى تتاجر يالدين» وتعتمد عليه 
فى إثارة العداء ضد بريطانيا يسبب القضية الفلسطينية. فلم تكن فكرة القومية 
العربية فى ذلك الحين هى التى رك الشعور فى النطقة العربية من أجل 
الفلسطيتيين؛ وإنما كان يح ركها الشعور الإسلامى بالدرجة الأولى. 

فى ذلك الحين كانت الدعاية الايطالية تلعب دورا مهما فى إذكاء 
فكرة الحياد فى الحرب» وقد كانت تمارس نشاطها منذ وقت Son‏ فقد 
قدرت الصحف الوفدية - التى كانت تتایمها - تفقانها فى عام 1518 م بمبلغ 
عشرين الف جنيه» وهو ما يعادل ستمائة ألف جنيه بعملة هده الأيام! 

وقد نشرت مجلة آحر ساعة الوفدية يرقية فراسل ركالة الشرق العربى فى 
روماء ورد بها موافقة الحکرمة الإيطالية على قرار «مکتب الدعاية الفاشية فى 
الشرق» بایجاد جو معاد للمعاهدة الصریة الاجليوية, وتشجیم القائمين 
بمعارضتها فى مصرء OV‏ الدوائر الايطالية تعتقد أن هذه المعاهدة موجهة إلى 
نفوذ إيطاليا فى الشرق والتوسع الاستعمارى الإيطالى. وقد ريبطت أنجلة الوفدية 
بين هذه المبالغ ونشاط جمعية مصر الفتاة ومعارضتها للمعاهدة. 

وفى عام ۱۹۳۸م زار أحمد حسین رئيس مصر القتاة إيطاليا» وعرض 
على موسوليتى فكرة تعاون حركة مصر الفتاة مع إيطاليا! 

وقد كانت مصر الفتاة هی البی حاولت اغتبال مصطفى التحاس على يد 
أحد أعضائها؛ وهو عز الدين عبدالقادر فى توقمبر ۳۷٩۱م»‏ وكات اعتقاد 


oy 


الحكومة الوفدية أن الایطالیین هم الذين وراء الحادثء فقد کتب السير مايلز 
لامبسون إلى حكومته يقول إنه عندما زار مصطفی النحاس عقب الحادث 
engl‏ بنجانه من محارلة الاغتیال» قال له إن dh‏ لها أبعاد عميقة متشعيةء 
وإن وزير العدل قد أخبره توا OG‏ الايطاليين وراء هذا الحادث» ! 

على أنه لما كانت سمعة ایطالیا فى مصر سيئة؛ بسبب اقتطاعها واحة 
جغبوب من مصر وضمها إلى لیمیا التی كانت واقعة مت الاحتلال» من 
جهة» رمن جهة حری» لأن عداء الوفد الأيديولوجى للفاشية كات يدفعه 
پاستمرار إلى مهاجمة إيطاليا الفاشية » ققد كان ذلك ما دعا ايطاليا إلى 
التتسيق مع أمانيا لتتولى الأعمال ذات المصلحة المشتركة فى مصرء وقختص 
ایلیا بالبلاد امجاورة ‏ 

وبطبيعة الحال فان هذا النشاط الذى كان ييذله الألمان فى مصر لم يكن 
يخفى عن عین السفارة البريطانية» التى كانت تنظر إليه بعين الخطورة. 

فقد كتب السفير آلبریطانی مایاز لامیسون فى ۱۸ ديسمير ۹۳۷٢م‏ 
تفريرا عطولا إلى -حكومته ينبهها فيه إلى حقيقة هذا النشاط وأيعاده. وقد جاء 
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وأتشرف ab‏ أقدم إليكم الأدلة العالية على زيادة أهتمام OU‏ بمصر 
والسودان بصفة حاصةء ویالشرق الأدنى بصفة عامةء» وقد كثرت هذه WoW‏ 
حتى أصبح من الواضح أنها تعبر عن آهداف أعمق من مجرد أنشطة HAF‏ 
وصحفية خالصة» كما pig‏ أنها تمثل جزءا من مخطط عام للا إلى هذه 
الأقطارء استعدادا لتطورات مقبلة محتملة». 


or 


وضرب مايلز لامیسون مثلا لذلك ب «الؤيارة التى قام بها الهر بلدور 
فون شيراخ Baldur Van Shirach‏ مؤخرا فى وقد لسوریا والعراق ویرانه. 
وکتا الزيارة التى قام بها «الهرشفارقس فرن بيرك el? Schwarz Von Berk‏ 
فلسطين» » وقال إن «الغرض من هذه الزيارات هو دون شك إقامة علاقات 
مع التشكيلات شبه الفاشية وحركات الشياب فى البلاد العربيةء والاستعداد 
لعمل دعاية فى الصحف على نطاق واسم» - 

وبالنسبة اصی ضرب لامبسون مثلا آخر بالزيارة التى قام بها مؤخرا 
زائر سر أكشر شهرة من هذين الزائرين؛ وهو «الجنرال فرتر فون فريتش؛ 
Werner Von Fritsh‏ « وقال: #ونحن OW‏ نتوقم وصول الهر جويلز Goed-‏ 
bels‏ یوم ٩‏ يتاير AIG VATA)‏ 

ثم ذكر al‏ فيما يختص بزيارة فون فربتش «فلعلك قد علمت من 
المصادر السرية أن زيارة الجترال فون فريتش ليست مقصورة على ما يبديه سائح 
يبحت عن الصحة والتعة1 فمن الواضح أنه يتوق إلى دراسة السائل التى تتعلق 
باعادة تسليح الجيش المصرى» وباستعدادات القوات البريطانية فى مصر! 

«وقد سافر هذا الجنرال إلى الأقصر وأسوان» بعد فترة قصيرة قضاها فى 
القاهرة. وقد تبين من مراقبة غرکانه أنه أبدى اهتمامه بعدد من الأمور ذات 
الأهمية الکبری» ققد قام ‏ على سبيل المثال ‏ بزيارة إلى «القصير» » قد تكون 
مرتبطة بوجود مستعمرة إيطالية هناك. ومن المعتقد أيضا أنه مهتم باحتمالات 
وجود الحديد: ومشروع خران آسوان؟ 


ot 


ومن الهم فى هذا الصدد أن أسجل أن محادثة تليفوئية قد سمعت فى 
الاسكتدرية تدور بين بعض كبار الابطاليين» أشار فيها التحدئون إلى نشاط 
تأصدقائناه فى مصر العلیا! وهناك ما يحمل على الاعتقاد بأن مولاء 
«الأصدقاء» bell‏ إليهم هم: الحترال فون فریتش وجماعته. 

«كذلك ob‏ فى cl‏ وجود الجنرال قى مصر العلياء طار ياوره دهوتمات 
خرن Hauptmann Von Both ty,‏ إلى روماء لاجراء يعض القابلات. وعاد 
إلى مصر die‏ بضعة یامه 

ثم قال لاميسون إنه دما يدل على أن اهتمام الألمان لیس مقنصورا على 
مصر وحدهاء وإنما يتجاوزها إلى ما هو أبعد منها! هو الزيارة المقترحة للمارون 
نون - أو فاخندورف» Ow Wachendort‏ 7708 وزير أمانيا المفوض فى 
القاهرةء إلى السودان! وقد تأجلت هذه الزيارة موقتا لأسباب صحية» وأيضا 
بسبب توقع وصول الهر جوبلز. ولكن ما لاشك قيه أن الوزير SUG‏ سوف 
يجمع فى هذه الرحلة بين المدعة والسمل! وهو عمل من الواضح أنه غير 
مرغوب فيه من وجهة نظرناله 

وأضاق لاميسون Sis ELIS? WE‏ البارون» قرك جوسار (Gossler‏ 
وهو مثل سكة حديد الحكومة الألمانية فى القاهرة- وان كان يشلك منذ وقت 
طویل فى قيامه بأعمال آخری!- فى زيارة السودان قى المستقبل القريب! وقد 
علمت أيضا من عميلنا فى السودان» أن البارون «فون ريشت «Von Richter‏ 
وهو من بنك درسدنر «Dresdner‏ موجود فى الخرطوم من قبل او 


نا 


ثم أبدى لامبسون رأیه فى كل هذه الشواهد والآدلةء فأوضح أنه «ليس 
شمة آلا تفسير واحد لهذا الاهتمام الواضح» وهو أن برلین» بعد تقارب روما - 
يرلين» متلهفة على معرفة المزيد ‏ فى أقرب وقت. عن المناطق التى ريما 
تلعب فيها دورا حيويا فى أية حرب قادمة تشترك فيها نیا رإيطاليا! وضفیقا 
لهذه الغاية يتلمس بعض رجالها القياديين الذرائع لزيارة مصر والسودان» 
للحصرل على اتطباعات أولية» فى الشرق الأدنى» قبل أن يرتبطوا بأمخططات 
العسكرية التى: قد يود الطليان اجتذابهم [لیهاا». 

تهت رسالة لاميسون السرية إلى حكومته عن نشاط الألمان فى مصر 

٠‏ قبل الحرب العالمية الثانية. ولکن الوثائق تشير إلى أن اليهود المصربين ثم يكونوا 

أقل اهتماماء بل كانوا یتبرون هذه القضية قضيتهم الأولى: OF‏ وجود الألمان 
فى مصر فى أية حرب قادمة يعنى ثقى الوجود لبهودی فى مصرا 

وهذا ما تكشفه المذكرة التى کتبها المستر كيلى Kelly‏ عن مقسابلة 
دارت بینه وبين عميد اليهود المصربين» وهو يوسف أصلان قطارى باشاء الذى 
كان وزیرا للمالية الصرية يعد سقوط وزارة سعد زغلول فى نوفمبر ۰2۱۹۲6 
يشكو فيها الأخير من النشاط الأهانى فى مصر. وقد ورد بها الآقى: 

«زارنى هذا الصباح يوسف أصلات قطاوى ياشاء للعحدث معى 
حول العشاط الألمانى فى مصر. وقد قدم لى أولا مذكرة تعضمن أن 
الخاد الصتاعات المصرية قد طلب إلى أعضائهء يناء على طلب وزارة 
الخارجية المصرية» فى يوم TU‏ توفمبرء بحث مشروع اقترحه نشأت 
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ياشاء وزير مصر المفوض فى برلين؛ لايفاد قتیین وعمال مصريين 
للعدريب فى ألانياء وايفاد خيراء OUT‏ إلى مصر بالتيادل». 

وقال الستر كيلى إن قطاوى ياشا قد أيلغه أن «الحكومة المصرية قد 
انصلت به بخصوص زيارة الدكتور جویلز المقبلة إلى معصره والتى يعتقند أنها 
ستتم فى أوائل cake‏ وطليت إليه انخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان عدم قيام 
الیهود فى مصر بأية مظاهرات. aly‏ اتخذ الاجراءات المكنة اللازمة لضمان 
عدم حدوث ذلك. ولكنه ‏ مع ذلك أبلغ الحكومة المصرية يأنه إذا حدفت 
تصرقات استغزازية من جائب الدکتور جوياز أو من أي أحد من كبار الزوار 
الاخرین» فإنه لن يكون مسئولا عن دك 4. 

وقد شكا قطاوى باشا للمسعر كيلى من التشاط الألماتى فى المنطقة 
العربية» واستدل فى هذا الصدد «بزيارة «بولدور فون شيراخ» وهو قائد الشياب» 
إلى سوريا وفى ai,‏ أربعون شخصا! وقال إن نشاط الألمان فى مصر فى ازدیاده 
على الرغم من أن جاليتهم لا تعجاوز عدة cults‏ وإنه يعد أن هناك أنفاقا قد 
تم بين Lal‏ ويطاليا؛ يختص الايطاليون فيه بالبلاد احاورة لمصرء بيدما یتولی 
الألان الأعمال ذات المصلحة المشتركة فى مصرء نظرا لأنهم أقل شبهة من 
الإيطاليين od‏ 


Lampson-Eden, Dee, 18, 1937, + 
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زيارة الماريشال بالبو حاکم لیبیا مصز 
وخطبة فاروق يوم ۲۳ فبرایر ۱۹۲۹م* 


tf,‏ فى مقالاتنا السابقة كيف كان المناخ السياسى فى مصر يتهيأ قبل 
الحرب العالية الثانية لفكرة الحيادء بسبب التشكيلات الفاشية WLAN‏ فى 
القمصان اللونة ؛ التى كانت ds‏ لونا آسود للميليشيات الإيطالية التى كانت 
تستعرض نفسها حت قيادة وزير إيطاليا الفوض ماتزولينى من der‏ واتخذت 
by‏ أحضر لميليشيات أحمد حسين رئيس مصر الفتاة» من جهة أخرى» 
وبسبب التفوذ الإيطالى فى القصر الملكى الذی كان على صلة ود تأريخية مع 
إيطالياء ثم بسیب التعاطف الأيديولوجى بين الحکم المطلق للقصر والحكم 
الفاشى العادى للديموقراطية؛ وكلاهما يستخدم الدين سلاحا لتعزيز سلطتهه 
قفى إيطاليا Lally‏ يستخدم الدين سلاحا لمقاومة الشيوعية» وفى مصر بستخدم 


* اوقد ۱0 ناير 14م 


۵4 


الدين سلاحا شحارية الليبرالية التى كان يمثلها الوفد؛ ولذلك رأينا كيف 
استخدم القصر كلا من جماعة مصر الفتاة وجماعة الاحوان المسلمين سندا 
يعزز به نظام الحكم المطلق فى مواجهة الوفد كما كان بستخدم الأزهر تحت 
رئاسة الشيخ مصطفى الراغی لتعزيز سلطته الزمنية بسلطة دينية» وکل ذلك فى 
الوقت الذى كانت الدعاية الإيطالية تتفق فيه الأموال فى مصر لإيجاد جر معاد 
للمعاهدة الصرية الإتجليزية» ويزداد نشاط الألمان فى مصر لإقامة علاقات مع 
التشكيلات القاشية وحركات الشباب وإيجاد جو متعاطف مع ان 

ومع اقتراب الحرب العالمية الثانية كانت فكرة الحياد تدفم بنفسها فى 
السياسة المصرية حفيثاء فكما رأيتاء ققد أعلن إسماعيل صدقى باشاء الرثيق 
الصلة بالقصر اللکی» فى مجلس النواب فى يوم ۲۰ دیسمبر ۱۹۲۸م ضرررة 
عقد معاهدة عدم اعتداء بين مصر وإيطائيا لتأمین البلاد من كل عدران» 
ووصف الخصومات الدولية الناشية یأنها «بعيدة عن Wyeth‏ ومصالحتا». 

وبعد شهرين اثنين» أى فى فبراير ATA‏ مء کات املك فاروق يعخذ 
خطوات سرية جريئة نحو فكرة الحيادء وهو ما کشفته مذكرات وزير الخارجية 
الإيطاليةوزوج اينة موسولیتی» وهو الكونت شيانو صدا . 

قفى يوم ۲۳ فبرایر ۱۹۳۹م كتب الکونت شيانو فى مذكرانه يقول: إن 
تبأ مثيراً قد وصله عن مقابلة تمت بين مراد سيد أحمد باشاء وزير مصر 
الفرض فى برلين» والسقير الإيطالى فى آلانیا» وهو «تُوليكره sAttolica‏ 
استفسر فیها الوزير الصری باسم مليكه ‏ الذى وصقه ob‏ «يتاصب الا لیز 
الكراهية؛ ‏ عما إذا كان انحور سوف یکون على استعداد لساندته إذا أعلنت 
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مصر حيادهاء وترتب على ذلك تدحل مباشره أو غير مباشره من جانب 
بریطانیا العطمی ؟ 

وقد علق الكونت شیانو على هذا النبأ بقوله: إنه كان «من الخطورة 
بحيث دفعه إلى تقبله ببعض التحفظء على الرغم من أنه مصدر الخير كان 
موثوقا به» وهو السفير الإيطالى نفسه. ولکنه» بناء على أنفاقه مع موسولینی» 
أرسل إلى السفير الإيطالى يفوضه فى الاستمرار فى محادثاته مع وزير مصر 
المفوض فى برلین؛ وأن يوضح له أن أى جهد يبذل لإضعاف العلاقات بين 
مصر ولندنء سرف يقابل بالتأبيد فى إيطاليا! 

وبعد شهرين آحرین» أى فی أرائل سایو ۱۹۳۹م» عاد الكونت 
ماتزولینی» رزير إيطاليا الفوض فى مصره إلى القاهرة من إيطاليا یحمل 
تأكيدات شفرية بحسن نية إيطائيا! 

وقد تشرت هذا النبأ جريدة «الدیلی تلغراف» فى © مایو لکانبها فى 
ووما. وقد جاء فيه أن الدوائر الرسمية تؤيد الأنباء القائلة يأن الملك فكتور 
عمانویل» ملك إيطالياء أرسل خطابا إلى الملك فاروق» يؤكد فيه الاحترام 
Sata‏ لسلامة الأراضى المصرية والأملاك الإيطالية الإفريقية. 

رفى يوم ٩‏ مايوه ای بعد أيام قليلة» زار الاریشال بالبو Marshal Italo‏ 
«Balbo‏ حاكم ليبيا الإيطالى» القاهرة» زيارة خاصةء ومع ذلك فقد استقبلته 
السلطات المصرية استقبالا سحاذلة! 

وقی الیرم التالى لرصوله تمت مقابلة بين الماريشال بالبو واكلك فاروق» 
-حضرها معه الكونت ماتزولينى وحده! وحرج يعدها الاریشال بالبو يدى 
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إعجابه يما شعر به «یما فى نفس جلالته من الحرص الصادق على ذکری 
والده: وكيف pad‏ هذه الذكرى فى cold‏ محاطة بالعناية Tilly‏ على تقاليد 
والده النييلة فى محيته لشعبه؛ . وكأن بالبو یقصد باحترام فاروق ذكرى والده» 
صلة الملك فاد السابقة بإيطاليا إلتى شب فيها فى البلاط الملكى الایطالی» وما 
سيقه من إيواء إيطاليا لوالده الخديو إسماعيل. 

ومع أنه لم يذع شئ عما دار مين بالبو وفاروق فى تلك المقايلة» فإن 
الأقوال اتدشرت فى مصر فى ذلك الحين ‏ كما لاحظ مراسل الدیلی تلغراف 
س عن tie‏ میثاق عدم اعتداء بين مصر وإيطالياء وقال؛ إن هقه الفكرة ويد 
لها صدى فى بعش القامات» . 

وقد نشرت الأهرام فى ذلك الوقت «نقلا عن مسصادر مطلسته أن 
الاریشال بالبو شرع مع الکوتت ماتزولینی فى إجراء مباحثات مع الحكومة 
المصرية للاتفاق على تعيين الحدود المصرية الطرابلسية (الليبية) » وعقد معاهدة 
صداقة بين مصر وإبطاليا. وقالت: إن الماريشال بالبو فاغ محمد محمود باشا 
فى هذا الشأن خلال زيارته له فى دار الرياسة. 

ومن الواضح أن زيارة مانزولينى لإيطالياء بعد اتصالات فاروق السرية 
يوزير حارجیة إيطاليا عبر وزيره المفوض فى برلين مراد سيد أحمد ياشا؛ ثم 
عودة ماتزولینی من إيطاليا إلى القاهرة ومعه خطاب الملك فکتور عمانويل إلى 
الملك فاروق؛ ثم زيارة الماريشال بالبو للقاهرة بعد أيام» وروایات المصادر الطلعة 
فى مصر عن عقد معاهدة صداقة بين مصر وإيطاليك کل ذلك يشكل حلقات 


و 


فى سلسلة من الانصالات يقف القصر فى أحد آطراقها ريقف الطليات فى 
الطرف الآخر. 

وبطبسيعة الحال فلم تكن هذه الاتصالات تغيب عن عين السضارة 
البريطانية فى مصر التى كانت ترقب الوقف فى غضب عيرت عنه الرسالة 
السرية الآنية التى أرسلها مایا لامبسون إلى حكومته يوم ۳ فیرایر 1514م 
وفيها يقول: 

«لقد كان لابد للنظم السلطوية» أى النظم الشمولية؛ بما تنطوى عليه 
من احتقار للتظم الديموقراطيةء أن تمارس فى الظروف الحالية تأثیرها على 
القصره اذى يمارس الحكم ضد غاليية الشعب. ومن الأمور الجديرة بالاهتمام 
ما مخدنت به صحيفة إيطالية مؤخرا عن «العناصر الأرستقراطية الشابة؛ فى 
مصر التی تميل بدرجة مرضية إلى إيطاليا الفاشية. وها هو ذا القصر يعمل فى 
الوقت الحاضر لتعزيز موقفه ضد الوفدء بل أيضا ضد العناصر الدستورية خارج 
الوفد» ولا تكاد إتجاترا بسجلها الدستورى والدیموقراطی» تملك تأثيرا على 
القصر المتشغل بتدبير الخطط للحكم بل کناتوری؛ | 

ومع أنه وصف القوى الدستورية يأنها تميل طبيعيا إلى إتجلتراء باععيارها 
دربة هذا النظام الأسطورية wn‏ أو على حد قوله باللغة اللانينية Deus ex ma-‏ 
china‏ فإنه اعترف ob‏ يوجدء حتی ہیں العناصر التی لا تميل يطبيعتها إلى 
حكم القصر الطلق» «شعور معزاید بأن النظم الديموقراطية والبرلانية قد 
آفلست» وأن مزيدا من الأساليب السلطوية قد سبح ضروريا إذا أريد تخليص 
الإدارة من وهدة الحزبية ومن الدسائس الشخصية:؛ وتقيق نقدم حقیقی 
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للبلاد» وهقا الشعور موجود حتى بين شياب العليقة المثقفة الصرية الذين هم 
سريعو الاستجابة لوسائل J‏ الإيطالية الألمانية البارعة» ‏ 

ونبه السفير البريطانى فى هذه الرسالة إلى ما سبق أن كتب به إلى 
حكومته من وقوع القصر والبلاط الملكى والدوائر الاجتماعية العليا فى مصرء 
خت تأثیر الدعاية الإيطالية الألمانية الواسعة الانتشارء وقال: إنه يجب الاعتراف 
- مع ذلك .. بأن الأرض كانت مهدة بالفعل لهؤلاء الدين يقومون بالدعاية 
ضد البريطانيين! 

وقد كتب السغير البريطانى فى برقيته يوم VV‏ بنایر 2۱۹۳۹ یقول: af‏ 
دعلى الرغم من أن الأغلبية العظمى من للصربين ذوى الضمائر السياسيةء قد 
صدقت على التزامات الحرب التى أقرتها المعاهدة: باعتبارها ضرورية لحماية 
مصر OU‏ الصريين لا يزالون يتلمسون بقلق طريقا ینقذهم من التورط فى 
الحرپ التوقعة! وان الاتجاهات الحديثة للطيقة التقفة جد نفسها فى صراع 
مع صحوة الأفكار الإسلامية المبهمة المنعمية إلى العصور الوسطى» والتولدة من 
أطماع اللكية فى الخلافةء ومن رغبة مصر الإميريالية قى السيطرة على العالم 
العربى. ومع أن أغلبية المصريين مازالوا یحملوت APY‏ شعورة choy‏ فان تورطنا 
فى السياسة الصهيوتية التى نتبعها فى فلسطين» ووضعنا العسكرى آلعروف فى 
البحر المنوسطء والأثقال المالية النائججة عن المعاهدةء والتهديد الإيطالى» وأخخيراً 
الدعاية الإيطالية الألمانية ‏ کل ذلك يدقع الكثيرين من الصریین إلى التساؤل 
عما إذا كانت العلاقات مع بريطانيا لاتزال مفيدة لمصر كما كانت تبدو من 
قبل ؟4. 
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وقد رأى املك فاروق فى هذه الطروف فرصة مناسية ghd‏ فيها على 
الشعب حكم القصر ساقراء ويحسم قضية الخلاف حول ما إذا كان املك 
يملك ویحکم» أو أنه يملك ولا يحكم؟ ففى يرم ۲۳ فيراير ۸۱۹۳۹ يعد 
اتصالانه السرية بإيطاليا عن طريق وزير مصر المفوض فى برلين» ألقى خطة 
بمناسية العام الهجری الجدید» lel‏ فيها دجرأة أن الأمر قى شتون البلاد نی 
يده وحده ولیس فى يد الحكومة الدستوریة! فقد أعلن أنه يحتفظ بأبرز طباع 
والده؛ «فأنا مقله لا يستطيع أن يؤثر فی tol‏ إذا تبينت صواب أمر» واعتقدت 
بعد تقلیب الرأى أنه فى صالح شعبى آفراد! وجماعات. بيد أن هذا لا يمنع 
من أن أستمع لآراء ذری الخبرة من الرحال؛ شأن کل انسان يتحرى وحه 
الصواب؟. 

رقد أدعى فى هذه الخطية أنه يتلقى الوحى من الله فى تصريف الأموره 
وعلى حد قوله: وإن ثقتى بتفسيء وتوكلى على اللهء هر الذى يله منى 
تصريف الأمور» ويوجهنى الوجهة التى أختارهاة1 

وقد خرجت جريدة «مصر القتاة القاشية أرئيسها أحمد حسين 
بشروحاتها لهذه الخطبةء فقالت: إن هذه الخطبة المذكية قد تضمنت القول 
الفصل فى الخلاف الذی ثار منذ إعلان الدستورء وهو الخلاف حول ما إدا 
كان الملك يملك ولا يحكم أو يملك ويحكم؛ فقد ذكر فك أنه متى اعتقاد 
فى صواب أبرء وقلب فيه الرأى على cages‏ قانه ينفذء دون أن يأبه لتأثير احد. 
هذا هو الحواب على السؤال القدیم۱4 
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ثم ساقت الجريدة مثالا تفسر يه هذا الکلام» فقالت: إنه إذا حدث أن 
of,‏ الوزارة رأياء ثم وافق عليه البرلمان بأغلبية» ولكن الملك» بعد أن يحث 
الأمرء رأى المكس» «قمن حقه أن cally‏ وبوققه بصفة أخيرة» ولو أدى الأمر 
إلى التخلص من الوزارة Hb‏ ومن البرلان Tegel‏ 

واستطردت الجريدة تقول: «إذن فقد يطل القول» رانتهی الجدالء ووجد 
النظام الدستورى محكمة استغناف أعلى مته برجم إليها فى كل ما يتعلق 
يتقدم الشعب»! 

على هذا youll‏ كانت الجريدة المتحدثة باسم القصر تروج لد کتاتورية 
قاشية يشعةء يحتل فيها فاروق نصف التعلم» مكان هتلر وموسولينى فى 
الفاشية الألمانية والإيطالية! 
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(A) 


القصر الملكى 
وقضية فلسطين* 


ریا فى مقالتا السابق كيف أن ميول املك فاروق RLSM‏ فضلا 
عن صلات أسرته التاريخية بإيطالياء قد قادته إلى التعاطف مع إيطاليا القاشيةء 
إلى حد الاتصال بوزير الخارجية الإيطالية لکوست شیانو لعرفة ما إذا كان انحور 
على استعداد لساندته إذا أعلن حياد مصر فى الحرب. وقد حدث ذلك بينما 
كانت الدوائر الوثيقة بالقصر تروج لفكرة عقد معاهدة صداقة بين مصر 
وأيطالياء ركان إسماعيل صدقى باشاء الذى كان على the‏ تسب مع القصره 
يطرح فى مجلس النواب المصرى فكرة عقد معاهدة عدم اعتداء بين مصر 
وايطالياء یروج فکرة أن الخصومات الدولية بعيدة عن شئون مصر ومصالحها 
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- وهی تفس الفكرة التى عر عنها الشيخ مصطفى ااراغی الذى كان يعمل 
لحساب القصره فيما بعدء بعيارة أن الحرب «لا ناقة لصر فيها ولا جمل» . 

كانت خطورة هذا LEW‏ القصر إلى حياد مصر فى الحرب العالمية 
الثانية» لا تقتصر - بالنسبة للاتجليز- على القصر فى حد ذانه» وإنما كانت 
تتعدى القصر إلى العالم العربى والإسلامى الذى كان القصر يسعى لأت يلعب 
دورا مؤثرا فيه . 

وكانت القضية الفلسطينية تقدم للقصر الملكى الذى كان يحركه على 
ماهر باشا ذريعة يظهر بها اهتمامه بالشئوق الإسلامية. فقد كانت القضية 
الفلسطينية قى ذلك الحين تدخل فى دائرة الشئون الإسلامية العربية» نظرا لأن 
الفكرة العربية لم تكن قد تبلورت وتطورت إلى ما أصبحت عليه بعد ذلك 

رلم يكن القصر فى ذلك هو رائد الاهتمام بالقضية الفلسطيدية فى 
مصرء Ly‏ کان الوقد؛ ولک وجود القصر فى الحكم فی دلك الحیں كات 
يتيج له لس الدور الأساسى۔ 

فقد كان أول اهتمام رسمی بالقضية الفلسطيتية على يد مصطفی 
النحاس فى وزارة ۸۸۱۹۳۲ ۱۹۳۷م بعد إيرام معاهدة ep VAT‏ عندسا 
حصلت مصر على استفلالها الخارجي بالمعاهدة؛ فقد وفف وزير الخارجية 
الوفدى واصف بطرس غالی باشا فى عصبة الأم» ممارضا مشروع تقسیم 
فلسطين الذى قدمعه بريطانياء وكان الحل القى اقترحه هو عقد معاهدة بين 
اتجلترا رفلسطين على غرار المعاهدة المصرية الريطانية تضمن مصالح المسلمين 
واليهرد: الذين يصبحون حینقذ فلسطينيين كغيرهم من المسلمين والمسيحيين. 
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ومعنى ذلك أن القضية الفلسطيتية كانت أول قضية تعلن قيها حكومة 
الوفد استقلال مصر الخارجى عن بريطانيا التى كانت ترتبط معها برياط 
اخالفة, دون of‏ تتقيد فيه برأى حليفتها. وبذلك أسست حكومة الوقد القاعدة 
التى سارت عليها مصر فیما بعد؛ وهی أنها تستطيع أن تکون لها سياسة 
خارجية مستقلة عن سياسة حليفتها إتجلترا وهوما فعلته قيما بعد عندما 
أعلنت حکومة الوفد حياد مصر فى الحرب الكورية. 

وعندما قام القصر بالانقلاب الدستورى الذى أسفر عن إقالة حكومة 
مصطفى النحاس فى ۳۰ دیسمیر ۳۷٩۱م؛‏ استخدم قصية فلسطين لخدمة 
عآربه الخاصة فى الخلاقة الإسلاميةء التى كان على ماهر باشا يرئ آنها عحقق 
عن طريق لعب دور مؤثر فى الشرق الإسلامى بدلا من العرب السيحى. ومعنی 
ذلك أنه فى حين كان الوفد ینطلق فى امتمامه بالقصية الفلسطيبية من 
متنطلق علمانى عربى » كان القصر ينطلق من منطلق إسلامى دینی! 

وعلى كل حال ققد كان حت هذا النطلق الإسلامى الدیی أن أخد 
القصر يظهر اعتمامه بالقضية الفلسطينية. وهذا يفسر عقد امؤتمر البرلانى 
للبلاد العربية والإسلامية للدفاع عن فلسطین» فى مصره فى آکتوبر BEATA‏ 
بتأييد من املك فاروق» الذى أطهر تأبيده عن طريق دعوة أعضاء المؤتمر إلى 
حفلة شاى فاحرة بسرای رأس التین؛ وجه فیها إلى اللؤتمرين عبارة الشهنشة 
بتجاح المؤتمر. 

وقد تبدت رغبة فاروق فى نسبة الاهتمام بقضية فلسطين لنفسه عندما 
أرسل على ماهر ياشا إلى لندن لتمثيل مصر فى مؤتمر المائدة المستديرة ليحث 
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قضية فلسطين » فى أرائل عام ۱۹۳۹م. فلم يكن على ماهر باشا فى ذلك 
الحين رئيسا للوزراءء ولم يكن وزیا للخارجية» ولم يكن يشارك فى المسكولية 
الوزارية» رلم تتعدبه الحكومة فى ذلك الحين لعمثيل مصر فى المؤتمرء Lally‏ 
كان فقط رئيس ديوان الملك. وبهذه الصفة أرسله فاروق مشلا لمصر فى 
المؤتمرء الأمر الذى كان يمتي نسبة الاهتمام بالقضية له شحصياء bay‏ ينعكى 
بالضرورة على مركزه فى العالم العربى والإسلامي! 

وقد كان هذا إرهاصا بما جری فى حرب فلسطين بعد عشر متوات» 
Lue‏ أصدر فاروق أوامره للقوات المصرية باجتياز الحدود إلى قلسطين» دون 
علم رئيس الوزراء» دون انتظار قرار البرلان» أو قرار مجلس الوزراء1 

على كل حال OB‏ تصرفات فاروق لم تكن ما یحفی على عين السفارة 
البريطانية التى كانت توليها عناية فاققة, لارتباطها بتأثيرها على العالم العربى 
والاسلامی. 

قفی ذلك الحين کیب السفیر البريطانى مایلز لامبسون إلى حکومته بعد 
اتتهاء أزمة سیتمبر ۱۹۳۸م العاليةء وهی التى هددت بحرب عالية انية ولا 
الامتسلام الإتجليزى الفرنسی فى لقاء میونخ الثانی يوم ۲۸ سبتمبر الذی أجل 
الصراع إلى حین» یقول: 

«لم يكد الفزع التاشىء عن نذر الحرب یشهی» حتى أذت المسألة 
الفلسطيتية ختل مكان الصدارة وتحجب المسائل الداحلية. ولا شك أن كلا 
عن القصر والحكومة قد شجعا الحركة الفلسطينية هنا کجزء من سياستهما 
التى ترمى إلى بسط سيطرة مر الإسلامية فى الشرق الإسلامى الأدنى 
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والأرسط. وفى الوقت نفسه فان الجماعات الإسلامية الختلفة التى ازداد عددها 
فى الستة الماضيةء والتى تصطبغ بلون موال للقصرء قد اشتد عنفها فى استنکار 
الصهيونية وضد بريطانيا التى تساندها. 

«وعلى الرغم من أن الزفد قاطع المؤتمر البرمانى العربى بسبب تنظيمه 
على يد نظام القصرء قإن استغل TL‏ الفلسطينية ليظهر بريطانيا فى مظهر 
call‏ وليظهر الحكومة فى مظهر الفتور نحو القضية العربية» لاعتمادها على 
التأييد البريطاتى. 

«ونظرا لأن المصريين متعاطفون عن بكرة أبيهم مع عرب فلسطين» فانه 
ما لم مل المشكلة الفلسطينية؛ فإنها سرف تظل مادة يستغلها المهيجرن 
السیاسیون» سواء فى القصر أو فى الوفدء لمهاجمة بريطانياء والحاق الضرر 
بالعلاقات الصرية الا مجليزية. 

«ومن دواع التضاژم فى الوقف أن تزداد علاقة الود بين صدقی باشا 
اذى يستعد لحملة جديدة» وعلی ماهر Ath‏ 

«ويهذه المناسبة فقد شرف الك فاروق إسماعيل صدقی باشا بزيارة 
مفاچةه بمناسية عقد قران أحد أبنائه بأميرة من الأسرة المالكة ‏ 

«ولايزال الملك فاروق» بارشاد على ماهر باشا يواصل السياسة الإسلامية 
التی كان والده يسير عليها؛ ولکن دون أن يت يتمتع بيصيرته. وهذه السياسة فى 
الداحل ترعج الأقباط الذين يشكون من ازدياد التفرقة بينهم وبين المسلمين فى 
التعيين فى الوظائف الحکومية. 
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«ولكن هذه السياسة الإسلامية قى الخارج تميل إلى تعزيز تفوذ مصر فى 
البلاد الإسلامية الواقعة مخت حماية بريطانيا وفرنسا. وسواء استمر هذا 
التمسك الأخرق بقيام الخلافة فى مصرء أو كان الهدف هو الوصول إلى نوع 
من الزعامة الديتية فى الاسلامء فان هذه السياسة الملكية تنطوى على حطر 
إثارة البغض cell‏ فى مصر. 

«وفي الوقت نفسه فانها تودی إلى التعاون بين الدول الإسلامية الساخطة 
على سياستنا وسياسة فرنسا. وسوف يضح الموقف فى هذه المسألة الحيوية 
المهمة عما قريب؛ فإما أن يواصل العالم الإسلامى صداقته التقليدية لناء وإما 
أن يميل إلى إيطاليا وأطابياء ومن هنا OB‏ السياسة الإسلامية التی ينتهجها ملك 
مصر تعتبر قات أهمية ساشرة لاء ويجب من ثم مراقبتها بعناية فائقة) . 
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على کل حال فان هذا الاندفاع نحو ايطاليا من قبل فاروق» لم يلبث 
أن تعرض لصدمة كميرة عندما استولت ايطاليا على ألبانياء مسقط رأس أسرة 
محمد علی» فأحدئت انقلابا طارئا فى علاقات القصر بالقوی الدولية. ققد 
تغيرت مشاعر فاروق نحو إيطالياء وسنت علاقته ببريطانياء وان کان هذا 
الوقف لم يتعكس على وضع الإيطاليين فى القصر SUM‏ لأنه كان مرتبطا 
بحياة قاروق الخاصة ولذاته الشخصية. 

على أن تأثير استيلاء إيطاليا على آلباتيا على الشعب المصرى لم يكن 
يقل عن تأثيره على فاروق» فقد شعر الشعب أكثر من أى رقت مضى بزحف 
الخطر الفاشى الداهم» واستعاد فى ذاكرته ذكرى غزو إيطاليا للحبشة فى ۲ 
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آکتوبر op VANS‏ بما مثله فى ذهن الصربین من خطر من تاحية الصحراء 
الغربية من جانيء ومن ناحية السودان من جانب آحرء حيث كان استيلاء 
إيطاليا على الحبشة يضع يدها على أحد منايع التيل» وهی بحيرة تانا التى تمد 
النيل الأزرق بمیاهها. 

وفى الوقت نفسه فان اندفاع فاروق نحو الفاشية كان قد دفع به إلى 
مسائدة كامل البنداری باشاء وكيل الديوان الملكى الذى كان يسعى لأن يحل 
محل على ماهر ياشا قى النفوذ لدى فاروق بدلا من على ماهر باشا. وقد 
سنحت للبنداری الفرصة عندما حلا له الجر بسفر على ماهر باشا إلى لندن 
لحضور مؤتمر المائدة المستديرة حول فلسطین» لتخليص فاروق من تأر على 
ماهر باشاء عن طريق اقناعه بأن الأخير بردد أنه الحاكم الفعلى فى القصر! 

على أن نابا آزرق مغل على ماهر قلب الائدة على البنداری» عن طريق 
سین علاقاته مع الوفد من جهةء ومع الاجلیز من ناحية أخرى ! وتقدم 
باستقالته إلى فاروق» الذى شعر بأئه لا يستطيع تحمل نتائج هذه المواجهةء 
فعين البتدارى وزيرا مقوضا اصر فى يروكسل» وعاد على ماهر باشا اشد قوة. 
وبذلك أصبح أقرب ما يكون من متصب رئيس الوزراء الذى يصبو إليه» وقد 
تصادف أنه حصل عليه قبل قيام الحرب العالية الثانية بأسبوعين فقط! ودخول 
المعاهدة الصرية البريطاتية فى دور التتفیذ. 
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سقوط محمد محمود باشا 
وإعتلاء على ماهر باشا الحكم* 


رأينا فى مقالاتتا السابقة كيف کات فكرة حياد مصر في الحرب 
العالمية التانية تدفع بقسها فى الحياة السياسية الصرية بعد الاتقلاب الدستورى 
الذی أحلثه القصر حت تأثير على ماهر باشا فى ۳۰ ديسمير ۱۹۲۷م وأقال 
به حكومة مصطفى التحاس» ولم يكن مداد معاهدة الصداقة والتحالف بين 
مصر وبربطائیا العظمى التى آبرمت فى عام 1957م قد جف بعد. ورسمتا 
صورة الحياة السياسية المصرية قبل الحرب بعد أن انتقلت مقاليد الأمور إلى يد 
القصرء عندما أخذ يشجع العناصر الفاشية المثلة فى جماعة مصر القتاة 
وجماعة الإخوان المسلمين على مهاجمة الحكم الدستورى البرلانی» لضرب 
الوفد» والدعوة إلى حكم القصر مخت شعارات الخلافة الإسلامية» بعد أن روح 
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أحمد حسينء وهو يزور إيطائياء لفكرة أن «الفاشية فيها الكثير من الاسلام»ا» 
وأحذ الإخوان المسلمون يبايعون الملك المعظمء وأحذت فكرة الحياد تستمد 
وقودها من القضية الفلسطينية التى استخدمها القصر لخدمة عآربه الخاصة فى 
الخلافة الإسلامية ولعب دور مؤثر فى الشرق الاسلامی. 

فى ذلك الجين كان الصراع بين على ماهر باشا وكامل البنداری باشا 
داحل القنصر الملكى قد دفع بعلى ماهر باشا إلى سين علاقانه مع السفارة 
البريطانية للضغط على فاروق! وقد كات هذا التحسن المؤقت هو الذى مهد له 
الطريق إلى تولى Lally‏ الوزارة بعد أن استتفدت وزارة محمد محمود ياشا 
أغراضهاء وتصادف أن كان ذلك قبل تشوب الحرب العالمية الثانية بأسبوعين 
فقط! وكات من الضرورى أن يترك هذا الوقف المعقد تأثيره على موقف عصر 
من الحرب العالية gt‏ 

فلم يكن فى وسع على ماهر باشا إلا أن يضم إلى وزارته العناصر التی 
فق مع خطه السياسى» وحصوصا فى وزارة الدفاع التى عين لها محمد 
صالح حرب باشا. وكان من الطبيعى أن يؤدى تعيين صالح حرب باشا وزيرا 
للدفاع إلى تعيين عزيز المصرى ريسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية» 
وهو العروف بميوله إلى الألمان. 

ولم يكن «مایلز لامیسون» وقت تأليف الوزارة فى مصرء بل كان یقضی 
إجازته فى بلاده» وكان المستر «بيتمات؛ Bateman‏ الوزير القسوض فى 
السفارة اليريطانية فى القاهرةء هو الذى يتولى إرسال العلومات إلى لتدن عن 
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التغيير الوزاری الجديد وآناره» ونتائج اتصالانه مع على ماهر باشا والملك فاررق 
فى هذا الشأن» وسياسة النظام الجديد. 

وقد کتب إلى حکوسته يوم ۲۵ أغسطس 1155م يعلق على هذا 
التعيين بقوله: 

«لقد سيب لى تعيين صالح حرب ياشا وزيرا للدفاع بعض الهواجس» 
وذلك ترا لاتوت الدولى الحالى الذى يجعل من المهم وجود وزير مناسب فى 
هذا امتصب الحیوی- 

ahs‏ كان صالح حرب باشا واحدا من المصريين الذين هريرا من الجيش 
taf‏ الحرب العائية الأولىء حين كان يعمل فى خفر السواحلء للانضمام إلى 
جيش الستوسى. وعندما طرح اسمه؛ حرصت على حذیر على ماهر باشا 
رئيس الوزراء من قعييتهء فظرا لأنى كنت متأکدا- على رجه الخصوص - أن 
هذا ایس سوف يؤدى إلى تعيين عزيز المصرى باشا رئيسا لهيئة أركان حرب 
الجيش المصرى! 

«وعزیز للصری» على الرغم من کوته ضابطا مصرياء فإنه أمضى طرال 
مدة نخدمته بالجيش الترکی» وينظر إليه باعتباره من كبار للطلعين فى الشکرن 
العسكرية؛ ولكاه مدذ اللحظة التى حاول فیها- منذ يضعة آشهر- أن يبرعن 
لى على أن الألمان لم يتهزموا فى معركة المارن»: كم أعد أميل إلى عتماد caf,‏ 
+ پقسه Sa‏ لت الثثية قى الحرب العللية الأول » التى بدأت في ۱۸ ANA Ly‏ رانمهت shai‏ 

الفا عثى اه واتهاء اگحرب. 
cl‏ د. عدالعطيم رنشان تاريح Gayl‏ والعالم قى العصر الحلیث: الجرء الثالى . 
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إن لم أقل: سلامة عقله! قضلاً عن ذلك فلدى من الأسباب ما يدعونى إلى 
الاعتقاد بأن تعيبته أن يقابل بالرضا فى الجيش المصرى أو من جانب البعثة 
العسكرية البريطانية. 

دولعل الجمع فى وزارة الدفاع الوطتی بين هارب سايق من الجیش» 
وشخص يعد فى اعتباری gill‏ التزعة» لا يبدر من الأمور FRSA‏ على أنى - 
على أثر محادثة جرت بينى وبين الأدميرال سير ج. ويلزء مدير Ally CAM‏ 
الذى كان على صلة عمل وثيقة بصالح حرب باشاء وقد أبدى فيها رأيا طيا 
فيه» ریت من الأوفق عدم إثارة هذه المسألة» حصوصا رن من المعروف أن 
للك فاروق وعلى ماهر باشا مقتنعان اقتناعا كبيرا بمعرقة كل من صالح 
حرب وعزيز spall‏ للصحراء الغربية. 

«وقد أكد لی رئيس الوزراء فى أول لقاء لى به معد تسلم مهام عنصبه» 
حين أبديت له نخوفى من ناحية عزيز الصری اشاء ما علمأننى» فقد آکد لى 
أنه إذا إتضح . مع الممارسة  of‏ عزیز المصرى لیس صالحا للمتصب الذى 
يشخله » قانه سوف ينحيه عن متصیه. 

«وأستطيع أن آفرره من واقع ما مجمعته من معلومات كافية عن الوزارة» 
أن أية قرارات فى السياسة العسكريةء لن dees‏ قبل أحذ تصيحة وزير الأرقاق 
عبداارحمن عزام يك» الذى استدعی من أنقرة لتولى منصبه الجديد. فمعرفته 
بليبياء التى حارب فيها ضد الإيطاليين لستوات عديدة؛ لا يباريه فيها أحدء 
وهو صديق شخصی لى منذ فترة طويلة » وأثق فيه ثقة تامة. 

«ویمکنتی الإطمعتان إلى أن على ماهر باشا مقعتم بضرورة العمل مع 
السفارة والتعاون معها تعاونا قلبياء وحصوصاً فى مسألة الدفاع» وأله مصمم 
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على ذلك. وقد عبر لى رئيس الوزراء بتفسه عن هذه المشاعر فى وقت میکر. 
ويمكتنى الحكمء من راقع محادتانی اليومية cans‏ بأنه يبدو مخلصا. وقد تم 
الفاهم بيننا فى كثير مسن مطالينا الدقاعية يصورة مرضية فى ساعات 


وقد تأكد J‏ بحق أن على ماهر باشا يعتزم» بمساعدة املك الدخخول 
فى منافسة مع الوفد والقضاء على سيطرته على الجماهير تماما إذا ُمکن» عن 
طريق ما سوف یحققه من إتحازات. وعند احتفاء الوفد فعليا عن السرح 
السياسى» سوف یواح عتصر من عناصر الانقسام! 

«وقد قال لى اللك» بيدما كان يبدى بعض الإعجاب بالد کتاتوریات 
الأوروية» إنه لا يمكن الادعاء بأن النظم الديموقراطية خی JS‏ الفضائل» 
وانما لكل من النظامين محاسنه. رلكن فى الأوقات العصيبة» كما هو الحال 
فى الوقت الحاضرء فمن BM‏ اصر على وجه التأكيد أن تتخلى عن بعض 
جرانب النظام الدیموقراطی التى ثبت عدم جدواها آر عدم إمكان تطيبقهاء وآن 
تستيدل بها جوانب أحرى أكثر واقعية يحيث تؤدى إلى دقع البلاد إلى الأمام! 
وقال: إن الس‌لان (ويقصد به يدون شك مجلس الشيوخ حيث توجد به أغلبية 
وفدية» قد أصبح لا يزيد على جمعية للمناظرات» بها ميل واضح إلى إثارة 
العقبات» ويها عدد من الموظفين الدائمين الذين لا يعملون شيعا إلا تقاضى 
مرتبانهم» وین على ماهر باشا قد صمم على أن يذيقهم جرعة من شرايه. على 
أن املك طلب منى ألا أصدق الإشاعات التى تقول ob‏ هناك دكتاتورية تقوم 
فی مصرء فسوف يكون أمام البرلان الفرص الكثيرة للمناقشة عندما يستأنف 
دور انعقادهء ولكن على أعضائه أنه يتذكروا أن الوقت المتاح لهم لم يعد بلا 
Largan‏ 
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على كل حال فإن هذا التحالف غير القدس بين السغارة البريطانية من 
جانب؛ وكلل من الملك فاروق وعلى ماهر باشا من جانب آنحره سرعات ما 
یت أنه مالف هش عندما تعرض للاختبار عندما عاد السفير «مایلز لامبسوت» 
إلى القاهرة من إجازته فى بلده فى أواخر أغسطس: ونفذ حتثر فى اول سبتمیر 
۹م وعيده بغزو بولند! والاستیلاء على مر sizzles‏ 

فقد قابل «لامبسون» على ماهر فى تفس إليوم وطلب مته إعلان الحرب 
على tall‏ في حالة إعلان بريطائيا الحرب عليها. وقد جاب على ماهر باشا 
بأن إعلات الحرب يستدعى دعرة cath al‏ آما إعلان «حالة الحرب» فلا 
يستدعيه. 

وقال: إن الحكومة سوف تسیر تدريجا حسب الظروف والصرورات» حتی 
تصل إلى «حالة الحرب». وأثار مسألة ترك OU‏ فى مصر پسافرون بدلا من 
اعتقالهم» وطلب منه أن يعرقه oly‏ القادة العسكريين. 

وبا أبلغه السفیر بأن الحكومة البريطانية يهمها أن تعلن مصر رسميا 
«حالة الحرب4ضد ألمانياء أرسل إليه يوم ۲ سيتمبر 1535م کتاباً سربا يتضمن 
استعداد الحكومة المصرية لإعلان حالة الحرب بمجرد دغدول بريطاءيا الحرب 
ضد ألانيا. وكانت عبارة الكتاب كما جاءت فى كتاب سرى خر أرسل 
للسفار: فى ٩‏ مبتمیر ۱۹۳۹م على pth‏ الآتى: 

«عندما أبلغتمونى أنه ما يرضى الحكومة الشريطانية ‏ بصفة خاصة ‏ أن 
تعلن مصر أنها فى حالة حرب مع LAU‏ فان الحكومة المصوية ردت فى 
خطاب بتاریخ ۲ سیتمبر يفيد أنها على استعداد لإعلان حالة الحرب مع ای 
فى الوقت الذى fea‏ فيه بريطاتيا الحرب ضد انیا . 


At 


فى ذلك الحين كان دخول مصر الحرب إلى جاتب بريطانيا قاكما فى 
ذهن العسكريين البريطانيين عند تشوب الحرب. فقد کتب اللورد ولسن فى 
مذكراته ا معروفة باسم «ثمانية أعوام قيما وراء البحارة يقول بالحرف الواحدة 

«لقد كان من المتوقع فى حالة قيام الحرت؛ أن تشترك مصر فيها إلى 
جانب بريطاتيا کحليفة؛ وتعلن الحرب على حوره. كما كتب أيضا يقول: 
«به كان من المتوقع - Leb‏ لمعاهدة 1106م أن يشترك الجيش المصرى فى 
الحرب كحليف مخت القيادة المريطابية» . 

على كل حال ففيما یدو أن على ماهر باشا لم يكن متحققا من إعلان 
بريطانيا الحرب على أكاقيا يسيب غزوها لبولنداء فى مذكرة خاصة أرسلها 
على ماهر باشا إلى القصر يوم التزو» ورد بها الآنى: 

«حادئتی من برلين بالتليفون سعادة مراد سيد أحمد باشا فى الساعة 
واحدة بعد الظهر» وأخبرنى أن هتثر ختطب وقال: إنه أعلن الحرب على بولوبيا 
(بولتدا) للحصول على مدينة دانتزح والسر» وقال- إن الحرب che‏ الساعة 
الخامسة صساحاء ثم ذكر أنه لا يشكو شيعا من اتجلترا أو من فرنساء ولذلك لا 
یمن عليهما حربا؛ وسییقی السفیرات لتلقى تعليمات حكومتيهما. 

«وقد أعلن متلر cal‏ فى حالة وغاته» نند أرصى بأن يخلفه «جورج» 
«Goering‏ ثم (هیس) Hess‏ یخلف ib yyrt‏ وبعد اهیس؛ Nar‏ الأمر 
الرایشتاغ» والامة. 

«وقد قلت نراد باشا أن ینتظر تعلیمات الحكومة الصریة» فلا يغادر 
مكاته إلا باس . 


مصر والحرب العالمية الثاثية  ^۸١‏ 


الفصل الثائى 


معركة تجنيب مصرویلات الحرب 
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وزارة على ماهر 
توافق على إعلان حالة الحرب* 


Ld,‏ فى مقالنا السابق كيف تولى على ماهر باشاء عدو الوفد 
اللدود» رگاسة الوزارة خلفا لوزارة محمد محمود باشا فى ۱۸ أغسطس 
۹ أى قبل نشوب الحرب العالمية الغانية يأسبوعين - وكيف 
استقبلت بريطاتيا هذه الوزارة يدون اععراض, على الرعم من سياسة 
على ماهر باشا المناوئة لها فى القصر الملكىء بعد أن أدى الصراع 
داخل القصر الملكى بين على ماهر باشا وكامل البتدارى باشا إلى AZT‏ 
على ماهر باشا إلى بریطاتیا لسحسین علاقته بها لكى يمارس ضغوطه 
على املك فاروق. وقد كان هذا الحلف غير القدس هو الذى واجه 
قيام الحرب العالمية الثانية. 


s‏ الوقد ۵ فرر 1993م 


وتشير الوثائق إلى أنه كان حلفا مضادا للوقد. فقد ثبت لنا فى 
مقالنا السابق» من رسالة «بيعمان» الذى كان يقوم يعمل مايلر 
لامبسون فى السفارة البريطانية فى مصرء أن تأليف وزارة على ماهر 
باشا كان سحل تشاور بينه وبين السقارة البريطاقية» حيث آورد 
«بيتمان» فى رسالته أنه حقر على ماهر من تعيين صالح حرب Las‏ 
للدفاع» ومن تعيين عزيز المصرى رئيسا لأركان حرب الجیش للصرى» 
ولکته سحب هذا التحذیر بعد أن طمأنه مدير الموانوع والمنائر البريطاتى 
cal}‏ كما طمأنه على ماهر باشا إلى أنه إذا اتضح أن عزيز المصرى ليس 
صالحا لمنصبه فسوف يقيله ‏ وعلی الرغم من ذلك» فاته عندما نشرت 
صحف الوفد حبرا بأن على ماهر باشا استشار السفارة قبل تقديم 
مرشحيه للملك» تعرض الوفد منذ ذلك الحين لإجراءات عنيقة من 
الحكومة» لدرجة أن رئيس ربر المصرى قبض عليه يوم ۲۲ أغسطس» 
ثم فتشت الشرطة فى اليوم التالی متزلى کل من العحاس باشا ومكرم 
عبيد باشا. وقد تعلل على ماهر باشاء الذى كان يشغل منصب وزير 
الداعلية فى ذلك الحين» db‏ جريدة المصرى قد جاوزت الحقوق 
المشروعة لحرية الصحافة باتهامها الحكومة والصحافة والسقارة 
پالت‌خطیط عمدا لخراب مصر الاقتصادى وتعريض مصر للدمار فى 
حرب مروعة. 

على كل حال فقد رأينا كيف طلب السغير البریطانی ماياز 
لامبسون من على ماهر باشا إعلان حالة الحرب مع ألمانياء فى مقابلته 
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معه يوم اول سبتمير cp ۱۹۳٩‏ أى بعد تشوب القتال بين الانيا ويولتداء 
ولم تكن بريطانيا قد أعلنت بعد الحرب على ألانيا» وعتدما أيلغه على 
ماهر باشا أن الحكومة تسیر تدريجيا حسب الظروف والضرورات حتى 
تصل إلى حالة الحرب» أجابه السقير بأن الحكومة البريطانية يهمها أن 
تعلن مصر رسميا حالة الحرب! وعندئذ ach!‏ على ماهر استعناد 
الحكومة المصرية لاصدار هذا الاعلان بمجرد دخول بريطانيا العظمى 
الحرب ضد آلانیا. وأوسل إليه خطابا فى نفس اليوم (؟ سيتمير 
۹م ترجمته ‏ كما ورد فى كتاب سرى أخر ۱۹۳۹/۹/۹م- 
کالاتی: 

«عندما أبلغعمونى أنه مما يرضى الحكومة اليريطانية ‏ بصفة 
خاصة ‏ أن تعفن مصر أنها فى حالة حرب مع ألمانياء فان الحكومة 
المصرية ردت فى خطاب بتاریخ ۲ سيتمير يفيد أنها على استعداد 
لاعلان حالة الحرب مع ألائياء فى الوقت الذى تدخل فيه بريطانيا 
الحرب ضد stall‏ 

فى ذلك الحین كان على ماهر يعخذ یالفعل الإجراءات التنفيذية 
للالتزامات الواقعة على مصرهء والتی فرضتها الماهدة call‏ الوارد فى 
المادة السايعة من الساهدة الخاصة يقيام «حالة دولية مفاجعة يخشى 
خطرهاه - وذلك بناء على (خحطار رسمى من السلطات البريطانية فى 
يوم ۲۶ أغسطس ۱۹۳۹م. 

قفی يوم ۲۵ أغسطس أصدر على ماهر باشا ا مرسومين رقمى 
8 و45 لسنة op VATA‏ وأولهما خاص بالتدايير الاستشائية التى تتخذ 
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لتأمین سلامة البلاد» والغانى خاص بإحصاء الون اللازمة لرجال 
الجيش والسكان الدنیین. وفى ۲۷ أغسطس أصدر المرسوم رقم AY‏ 
لسنة ۱۹۳۹ م» بحماية الأسرار العسكرية ۔ وفى يوم ۲۹ أغسطس أصدر 
الرسوم رقم ۹٩‏ لستة 1515م بانشاء نظام لشقعیش السفن يميناء 
الاسكتدرية لحماية الميتاء. وفى يوم ۳۱ أغسطس أصدر مرسوما بقانون 
بإنشاء «القوات المرابطة» من انجندين الذين يزيدون على حاجة الجيش 
العامل ولم تنقض مدة إلتزامهم بالخدمة العسكرية» وجعل مهمة هذه 
القوات فى زمن الحرب القيام بحراسة المرافق العامة وأداء الخدمات 
العسكرية اختلفة وراء عيدان القتال. وفى الوقت نفسه دعا فریقا من 
الضباط الاحتياطيين إلى الإنضمام لفرق الجيش العامل1 

وهذا هو السبب في أنه أجاب على السفير البريطانى مايلز 
لامبسون» عندما طلب مته إعلان حالة الحرب مع ألمانياء Ob‏ الحكومة 
المصرية تسیر تدريجيا محسب الظروف والضرورات حتی تصل إلى سالة 
الحرب. فلما آجاب السقیر بأن الحكومة البريطائية برضیها أن تعلن مصر 
حالة الحرب مع ألمانياء رد على ماهر باستعداد الحكومة المصرية لاعلات 
حالة الحرب فى الوقت الذى تدخل فيه بريطانيا الحرب ضد ألمانيا 

وعلى ذلك فلم تكد إيجلترا تعلن الحرب هی وفرنسا على ألمانيا 
يوم ۴ سبتمبر ۱۹۳۹م» حتى اجتمع مجلس الوزراء فى بولکلی 
بالإسكندرية لمناقشة هذه المسألة» وكانت جلسة طويلة استمرت إلى 
ساعة متأخرة من الليل. 1 
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ويفهم من المصادر الرسمية أن التحائف بين على ماهر باشا 
والسفارة البريطانية كان له تأثيره فى موقف الوزارة من إعلان حالة 
الحرب. فقد أنعقد إجماع الوزواء على إعلان سالة الحرب ضد أثاتياء 
ما عدا عضوا واحدا هو مصطفى الشوريجى يك الذى ينتمى للحزب 
الوطتى» الذی كان من رأيه أن ما اتخنته الوزارة من إجراءات cae‏ 
ذلك الحين هو «فوق الكفاية» » وأن «المعاهدة لا تلزمنا بشى أكثر من 
ذلك» وليس لصر شأن فى الخلاف القائم aly OW‏ — بصفعه من 
أعضاء الحزب الوطنى . لا يوافق حتى يعرف ما تستقيده مصر من وراء 
ذلك». 

أما يقية الوزراء» فقد وافقوا على إعلان حالة الحرب مع ألانياء 
وکاتوا فریقین: فريق الوزراء المتسمين إلى الحزب السعدىء وفريق 
المستقلين من أنصار على ماهر باشا. وكان فريق الوزراء السعديين 
يتكون من محمود فهمى التقراشی باشا» ومحمود غالب باشاه 
والد کتور حامد محمود» وسابا حیشی the‏ وايراهيم عبدالهادی. ما 
فریق الستقلین فکان يتكون من محمد علوية باشاء وعبدالرحمن عزام 
بك» ومحمد. صالح حرب باشاء وعلی رأسهم على ماهر باشا. 

وباللسبة لفریق الوزراء السعديين» فإنهم کانوا مع إعلان حالة 
الحرب على LA‏ بدون at‏ وکان هذا الحزب قد آعرب عن رأيه 
أثناء أزمة سبتمبر ۱۹۳۸م إلى جاتب دخول الحرب» وقد حذر بعض 
شیاب السعديين الذین کانوا یتلقون تعلیمهم في فرنسا من أن تقف 
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مصر «موقفا سلبیا فى الحرب كما حدث فى ستة ۶ م»» بل 
یبغی - فى حالة اشتراك مصر فى الحرب» كحليفة لإمجلترا. أن یکون 
اشتراكها فيها كدولة محارية. وفى هذه الحالة يجب على الحكومة أن 
تعلن السعبعة الماسة! وكان اعتقاد السعديين أن الحرب لو قامت 
فسيكون النصر للمعسکر الدیموقراطیء «لأن هذا المعسكر أقدر على 
مواصلة الحرب من المعسكر الدکتاتوری» قأين هذه القوة التى تضارع 
فرتسا Lolth‏ وروسيا والولايات التحدة ومعهم الصين» فى إتساع 
آفاقها ووقرة مواردهاء ومعهم أم كثيرة متوسطة أو صغيرة فى العدد 
والعدتء 5 

أما فريق الوزراء المستقلين أنصار على ماهر باشاء فقد عرف عن 
الأربعة اشتغالهم بالقضايا العربية والاسلاميةء وحصوصاً مساألة 
فلسطينء وبالتالی فقد كانوا من العداصر السانعطة على إتجلترا لموقفها 
المتحيز لليهودء وكان التوقع أن یکون موقفهم ضد فكرة إعلان حالة 
الحرب مع ألماتياء ولكن هذا الموقف تأثر بالتحالف بين على ماهر باشا 
والسفارة dh‏ ویطانية» فكانوا مع إعلان حالة المصرب» ون رأى 
عبدالر~.من عزام بلكء وزير الأوقاف ورئيس القوات المرأيطةء الانتظار 
حتى یمود کل المصريين من الخارج» وكذلك البواعر المصريةء لأن 
فى رفعها العلم الصری حماية لها من کل سوء مادامت مصر ليست 
فى حالة حرب مع أية دولة آخری. أى أن عبدالرحمن عزام يك كان 
يرى إعلان حالة الحرب بعد عودة المصريين والبواخر المصرية ‏ 
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على أنه محمد صالح -حرب باشاء وزير الدفاع الوطنى؛ كان مع 
إعلان حالة الحربء وكقلك محمد على علوبة ياشا وزير الدولة 
للششون البرلمائية. وكاتت حجة محمد صالح حرب باشاء بوصفه وزير 
الدفا cp‏ أن الحكومة المصرية تلقى صعوبات كثيرة فى تفتيش السقن 
احايدة» بسبب عدم إعلانها حالة الحرب. وضرب مثلا لذلك يباخرة 
رومانية لم تقف للتفتيش إلا أن بعد أن صوبت النار نحوها. وقال: إن 
هذه الحالة سيبها الموقف الحالی وعدم إعلان حالة الحرب مع ABUT‏ 

أما محمد على علوبة باشاء فقد ذكر أنه «مادامت قد قطعت 
العلاقات مع آلانیاء وتكدر صقو هذه الملاقات» قليس هتاك داع 
للانتظارء ويجب إعلان حالة الحرب» OF‏ مصر أصبح مصيرها معلقا 
بمصير إتلتراء ومادامت إجلترا مسقولة عن الدفاع عن مصرء فيجب 
على مصر أن تسیر جتبا إلى جنب معهاء أما البواخر المصرية فإتجلترا 
Lge‏ يأسطولها كما شقمی بواخرها سوام يسواء». 

وقد كتب مايلز لامبسون السقير البريطائى إلى حكرمته يوم 4 
سبتمبر يقول: إنه كان يوجد فى البداية أربعة وزراء مترددون» لعدم 
اقتناعهم Ob‏ مصر فى وضم يسمح لها بمواجهة الهجمات الإيطاليةء 
نظرا لقلة عدد القوات البريطانية التى كانت موجودة فى ذلك الحين. 

وقد ذكر على ماهر ياشا للسير مايلز لامبسوت أنه ووإن کان 
شخصیا مستعدا لإعلان حالة الحرب»» فإنه يريد أن يصدر القرار 
بالإجماع» لأن هذه أول حالة من توعها تواجهها مصر وهی دولة 
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مستقلة» ولذلك فقد أصر على ضرورة إزالة مخاوف زملائه المترددين. 
وقد وافق على أت يطلب إلى عزام بك مناقشة اعتراضاته مع المستر 
بيتمات فى السفارة البريطانية» وعلى أن يقابل وزير الحربية محمد صالح 
حرب ياشا القائد العام للقوات اليريطانية لبحث مسألة ate‏ القوات 
والموقف الا ستراتیجی. 

على هذا الدحوء كان هذا هو موقف وزارة على ماهر باشا من 
الحرب حتی صبيحة يوم © سبتمبر ۱۹۳۹ وقد کلف على ماهر 
باشا الأستاذ محمد كامل سليمء السكرتير العام للمجلس» یالتوجه إلى 
السفارة البريطانية لتبليغ السفیر خحلاصة sl,‏ انجلس. ويدا أن الأمور قد 
استقرت على هذا القرار لولا أن تدخل القصر ليقلب الموقف رأسا على 


عقب! 
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تدخل فاروق لمنح اعلان حالة الحرب 
على المانيا ودور عبدالو هاب طلعت باشا* 


رأينا فى مقالنا السابق كيف أثر التحالق الطارئ بين على ماهر باشا 
والسفارة المريطابية قبيل نشوب الحرب العالية التانية على الوقف السياسى فى 
مصر من ناحیتین: الناحية الأولى تقمل السفارة البريطانية تولى على ماهر باشا 
رئاسة الوزارةء على الرغم من OLE!‏ العدائية التى تحت بالقصر إلى جانب 
دول احور. واللاحية الثابية» تعاون وزارة على ماهر باشا مع بريطانيا عند قوتر 
الوقف الدولى وقيام ما حددته معاهدة كلم قى المادة السابعة بعبارة؛ «قیام 
حالة دولية مفاجكة يخشى خطرهاة؛ حيث اتخذ على ماهر باشا جميع 
الاجراءات التنفيذية للالتزامات التى كان على مصر القيام بها حت هذه المادة. 
وعتدما آعلنت Lol‏ وقرنسا الحرب على الانيا يوم ۲ سبتمیر 1555م 


+ الود ۱۲ AS‏ 1555م 
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اجصمعت وزارة على ماهر باشا وقررت باجماع آراء وزرائهاء ما عدا عضو 
الحزب الوطتی مصطفى الشوريجىء اعلات حالة الحرب ضد AW‏ وقد شارك 
فى الموافقة على إعلان حالة الحرب الوزراء الأربعة الدين عرف عنهم اشتة 
بالقضایا العربية والإسلامية وحصوصا فلسطین» وكانوا من العتاصر الساخطة 
على اتجلتر! لموقفها التحیز البهود» وعلى رأسهم محمد صالح حرب باشا وزير 
الدفاع الوطنى- 

وقد كان هذا هو موقف وزارة على ماهر ياشا من الحرب العالمية الثانية 
حتى صبيحة يوم 4 سبتمبر 1915م: حين کلف على ماهر باشا محمد 
كامل سليم» السكرتير العام مجلس الوزراء بالتوجه إلى السفارة البريطابية Gebel‏ 
السقير خلاصة رأى مجلس الوزراء» وعندئذ تدحل القصر SM‏ ليمع صدور 
هذا القرار. 

فما هی أمرار هذا التدخل؟ 

يقول عبدالوهاب طلعت باشاء الذى كان قائما بأعمال رئاسة الديواك 
SI‏ وقت نشوب الحرب الحالية الثانية بعد انتقال على ماهر باشا إلى رئاسة 
الوزارةء af‏ حینما علم بقرار مجلس الوزراء؛ «توجهت فورا إلى قصر المنتزه» 
وعرضت pW‏ على اللك» يكل ما يترتب على إعلان Ue‏ الحرب من خير أو 
شره وأن من مصلحة بريطانياء ولها قوات كبيرة فى مصر؛ وقوف مصر على 
الحياد» إذ تستطيع بريطانيا أن تتلقى if‏ مساعدات تأقى لها عن طريق مصره 
دون للساس بها. 
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«وقد رافق الملك على ذلكء وطلب إلى مقابلة رئيس الوزراء لتبليغه هذا 
العوجيه» وكان الليل قد اعصف. فلما اتصلت به تليغونيا قال of‏ أرى إلى 
فراشه» واستحسن مقابلته قى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالی. 

«قلما قابلته فى الموعد الحدد» وعرضت عليه ما عرضته على للك 
انتنم بأقضلية هذا الوقف. 

«وکانت الساعة قد اقتوبت من التاسعة احددة لمقاباته السفير» ALS‏ 
إذا كنت أرغب فى الانتظار حتى Gal‏ على نتيجة القابلت لتبليقها إلى الملك» 
oh gins‏ التعجيل بمغادرة الفتدق» حتی لا يعرف السفير أن عدولكم 
عن الرأى الأول موحى به س القصر. فوافقنى على ذلك؛ وانصرفت. 

Bye‏ بالسفیر لاميسون آث على عجل للمقابلة الموعودة» فصادفنی فى 

قة) الطويلة الموصلة clan‏ الذى يقيم فيه على ماهره فحیاتی» ورددت 
عليه التحية. 

«فلما قمت القابلة على غير النتيجة التى كان یتتظرهاء طار صوابه» 
وقال للمرحوم على ماهر نی متحيز للأّلان! 

«رتأييدا للعدول عن الرأى الأرلء بعث رئيس الوزراء للسفير البريطانى 
پکتاب سرى يشرح له فيه الأسباب التى لا تدعو لاعلان حالة الحرب» ترجمته 


«كتاب سرى رقم 4- 4/1 من على ماهر ياشا رئيس الوزراء فى 
مم 


«السيد السفیر: 

«لقد مسحت لى الفرصة من قبل لأعلن أن الحكومة المصرية تعتزم بذل 
أقصى مساعدة فعاثة للحكومة البريطاتية بروح التعاون التام. وإنى أعود قأؤكد 
لكم فلك. 

وومع أن التحالف المنصوص عليه قى الماهدة لا یسری مفعوله إلا فى 
حالة الاعتداء المباشر ضد بريطانيا العظمى؛ ولم ينص على حالة الاعتداء غير 
الياش الذى بذلت محاولة غير مجدية لتعريفه» ما قد يثير صعویات داحلية من 
الوجهة الدستورية» فان الحكومة اقصرية لم تتردد فى انخاذ التدابير التى طلبتها 
الحكومة البريطانية للتسهيل أو للساونة» المنخصوص عليها فى الادة ۷ من 
المعاهدة. 

«وفضلا عن ذلك فإنه لما آبلنتمونی Of‏ الحكومة الريطائية تود بوجه 
تماص أن تعلن مصر رسمیا حالة الحرب ضد ألانياء أجابتكم الحكومة 
المصرية بكتاب فى ۲ مبتمبر الحاضر بأنها على استعداد لاجراء هذا الاعلانء 
بمجرد دشول بريطانيا الحرب. 

cof Wp‏ فى otbltt‏ التى سبقت ارسال هذا الکتاب» کان فى تقدیرنا: 
حرب مزدوجة من ألانيا وابطالياء ينشأ عنها أعمال عدوانية وعمليات حربية 
ضد القطر الصری. 

Wig‏ العنى» وتقاديا Js‏ الامحتمالات» اتصلت الحكومة الصرية 
بالحكومة العراقية» لتتشترك فیما تقوم به مصرء ولترسل بعض الوحدات التى 
تعاون فى الدفاع عن القطر الصرک. 
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ولهذه الاعتبارات الححت فى تعزيز القوات البريطانية» رأن يورد للجيش 
الصری على وجه السرعةء الذخائر والأسلحة التى كان فى أشد الحاجة إليها. 

«لكن ما قدرناه وقتعذ لم يتحقق. فایطالیا احتفظت بحيادهاء فأصيحت 
الحالة لها وجه آخر. 

«علی أنه قبل أن تعلن ألانيا الحرب» اتخذت الحكومة المصرية على وجه 
السرعةء التغابير الاستثنائية التى تقتضیها الحالة. فقد أعلنت الأحكام الحرفية 
في جميع آلحاء مصرء ووضعت رقاية عامة؛ وقررت إجراء تفتيش اجباری على 
كل السفن الموجودة فى میتاء الإسكندرية أو الموانيع على قناة السويسء لأ 
تفیش حارج الموانئ لا يمكن اجراژه بالوسائل العاذية. 

كسما انخذت الحكومة تدابير ضد البلاد (oh‏ لا Ge‏ بريطانيا فى 
معاونتها فى الحرب» وكذلاى بعض الممتاكات البريطانية. 

«رمادامت آلانیا لم تبادئ باعلان الحرب على مصره كرد على هذه 
الاجراءات الى اتخذنها ضدها الحكرمة المصرية أو ضد رعاياهاء فإنه يجي 
الامتفادة من هذا الوقف. 

«رفی انتظار هذا الاعلان من جهتهاء يكرن من غير الملائم» ولغير 
أسباب حطيرة» صرف النظر عن هذه المزايا. 

«رعلى "کل حال» إذا ما نطليت الحالة اتخاذ تداییر جديدة من شأنها أن 
تكون داعية لاعلان حالة الحرب على Lal‏ فإنى لن آنردد فى القيام 
بالاجراءات التى تقتضيها القواعد الدمتورية في هذه الحالة. 


مصر والحرب العالمية الثائية ٩۷‏ 


. هذه الفرصة لا ؤكد لكم عظيم تقليرى»‎ pln 

هذا هو الكتاب السرى الذى أرسله على ماهر ياشا إلى السفير البربطانى 
فى ۱۹۳۹/۹/۹م. ولکن مانا جرى فى المدة من © سبتمبر إلى ٩‏ سیتمیر 
tears‏ 

لقد كان السقیر مایلز لامبسوت مقتتعا تمأما بضرورة اعلان الحكومة 
المصرية حالة الحرب مع tall‏ وثذلاك لم يكد يسمع من على ماهر اشا فى 
أعقاب مقابلة عبدالوهاب طلست باشا- بعدول الوزارة عن قرار إعلان حالة 
الحرب» ستی af‏ یمارس ضغوعله» فتکررت زبارته ELS‏ مجلس الوزراء بومی 
7 و۷ سبتمبر لکی تعلن الوزارة حالة الحرب. وأمام هذا الضغط المتواصل» 
رافق مجلس الوزراء بجلسته المتعقدة بالاسكتدرية مساء يوم ۷ مارس 1515م 
على إعلان حالة الحرب ضد ألانياء ولکنه علق موائقته على لاب يبعث يه 
السفیر البريطانى إلى على ماهر باشاء يقول فيه abe‏ اجراءات إعلان الأحكام 
العرفية فى مصر وقطع العلاقات مع ألانياء لم تكن كافية لواجهة التداییر 
اللازمة للمحافظة على أمن وسلامة القوات البريطانية» وإن المطلوب هو إعلات 
قيام حالة sty pall‏ 

وفى نفس اليوم أوفد على ماهر باشا محمد كامل سلیم» سکرتیر عام 
مجلس الوزراء» لإبلاغ هذا القرار إلى السفير السریطانی؛ ولیسوضح له أن 
الخطاب المشار إليه يفتى عن دعوة البرلان إلى الانعقاد, إذ أنه فى هذه الحالة 
يعتبر تنفيذا للمعاهدة التی سبق أن أقرها البرلمان. 
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وقد عرض السفير البريطائى الأمر على حكومته» التى وافقت على توجیه 
الخطاب الشار إليه» وسارع السفیر إلى مقابلة على ماهر باشا لایلاغه بذلك» 
ولکنه فرجرم بأن ارقف قد تغير مرة آخری! 

قفى ذلك الحين كان املك فاروق قد أخذ بمارس من وراء ظهر 
السغارة البريطانية فى مصر جهود! قى لندن» لاقناع الحكومة البريطانية بالعدول 
عن قكرة إعلان مصر حالة الحرب على ألانياء وذلك من خلال السفير 
المصرى فى لندن حسن obs‏ باشاء الذى کان يتبعه بشکل مباشر حیث کان 
الجهاز الدبلومامى الصری فى الخارج يتيع اللك من الناحية الفعلية ولا 
يخضع للحكومة الصرية إلا اسمیاء 

وقد قام السفير حسن نشأت Uh‏ يالمهمة خير قيام» فقد قابل الستر يتلر 
Butler‏ الوكيل الدائم بوزارة الخارجية البريطانية» وأوضح له المزليا التى تتريقب 
على وقوف مصر على الحيادء إذ أن ذلك من شأنه أن یسهل شراء بريطانيا 
السلاح والعتاد ومواد الحرب من الولايات المتحدة عن طريق مصر. وقد أبدى 
pull‏ پتلر ارتياحه للفکرة» ووعد بعرضها على اللورد هالیفاکس ۰1121110 
وزير الخارجية البريطأنية. 

وبناء على ذلك أرسل حسن نشأت باشا إلى على ماهر با برقية بتاريخ 
۷ سبتمبر 1515م بخصوص مقابلته مع المستر بتلر فى وزارة الخارجية فى 1 
سیتمبر جاء فیها: (وقد اقترحت عليه شراء العتاد العسكرى من الولايات 
المتحدة بوساطة مصرء اذ يتيسر القيام بهذا العمل لکونها دولة غير محاربة. وقد 
سر مستر بتلر باقتراحی» وسوف يعرضه على لورد هاليقاكس». 
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وقي الرقت sill‏ أرسل فيه السفير المصرى هذه البرقية إلى على ماهر 
باشاء كان فاروق يبعث إليه «برسالة عاجلة في هذا المعنى» 1 موضحا أن برقية 
السغير المصرى تؤثر على قرار الوزارة الذى St‏ بشأن اعلان حالة الحرب على 
ألانيا إذا وصل lla‏ من السغير بضرورة إعلان قيام حالة الحرب 

وبناء على ذلك عندما قابل السقير البريطاتى على ماهر پاشا يوم ۸ 
سبتمبر 1915م ليبلغه مواققة حكومته على توجيه الخطاب الذى اشترطته 
الوزارة لإعلان حالة الحرب على أمانياء كان موقف على ماهر باشا قد تغير إلى 
التقيض! 


CW) 


معركة الوفد فى مجلس الشيوخ 
ضد مرسوم إعلان الالحكام العرفية* 


رأينا فى Lie‏ السابق كيف تطور موقف وزارة على ماهر باشا من 
الحرب العالمية الثانية. فلم تكد اتجلترا وقرنسا تعلنان الحرب على Lal‏ يوم ۲ 
سبعمیر ۱۹۳۹م حتى اجشمعت وزارة على ماهر فى نفس اليوم وقررت 
باجماع آراء وزرائها إعلان حالة الحرب ضد ألانياء ما عدا عضو الحزب 
الوطنى مصطفى الشوریجی» ولكن عبدالوهاب طلعت باشاء الذى كان قائما 
بأعمال رئاسة الديوان SIM‏ سارع إلى اللك فاروق فى قصر النتزه ليقتعه 
بأفضلية وقوف مصر على الحيادء وقد وافق فاروق على الفور وطلب إلبه ابلاغ 
على ماهر بذلك» فعدل على ماهر عن قرار الوزارة؛ وأبلغ السفیر البربطانی 
مايلز لامبسون بهنا العدول يوم 4 سبتمیره ولكن السغير أخذ يمارس ضغوطه 
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على على ماهر يومى ٩‏ و۷ سيتمبر لكى تعلن الوزارة حالة الحرب» ولم جد 
الوزارة مفرا من الاذعان» ولكنها علقت موافقتها على وصول خطاب إليها من 
السكومة البريطانية يطلب إليها إعلان حالة الحرب على ان حت ذريعة إن 
الإجراءات التى اتخذتها وزارة على ماهر من إعلان الأحكام العرفية وقطع 
العلاقات مع ألانيا غير كافية لمواجهة التدايير اللازمة للمحافظة على أمن 
وسلامة القرات البريطانية» واعتير على ماهر باشا هذا الخطاب ضروريا لأنه يفتى 
عن دعوة البرلمات إلى الانعقادء إذ يعتبر تفیفا للمعاهدة التى سبق أن أقرها 
البرئان. على أنه فى الوقت الذى كان فيه السفیر البریطانی یستصدر من 
حکومته هذا الخطاب» کان AU‏ فاروق يمارس جهوده فى لندت من خلال 
سفيره حسن نشأت باشاء الذى كان يتبعه بشكل مباشرء لاقناع الحكومة 
البريطائية بمزايا وقوف مصر على الحياد فى تسهيل شراء بريطانيا السلاح 
وموارد الحرب من الولايات التحدة عن طريق مصر. وعلى ذلك لم يكد السفير 
البريطانى يحصل من حكومته على حطاب مطالية على ماهر باشا باعلان حالة 
الحرب ضد LA‏ حتى كان فاروق يحصل على خطاب مضاد من سفيره يفيد 
باقتتاع الوکیل الدائم لوزارة الخارجية البريطائية يفكرة الحياد وعزمه على 
عرضه على اللورد هاليفاكس. وهكذا لم يكد السفیر البربطانی يقدم إلى على 
ماهر باشا نطاب المطالبة باعلان حالة الحرب حتى كان على ماهر باشا يقدم 
له حطاب السفير Us pall‏ الذی يفيد باقتناع الخارجية اليريطانية بمزايا الحياد! 
وفى اليوم التالی ٩‏ سبتمير كان على ماهر باشا يوجه للسفير البريطاتى خطاب 
الاعتذار عن عدم إعلان حالة الحرب. 
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ونلاحظ على خطاب الاعتذار عن عدم إعلان حالة الحرب الذى قدمه 
على ماهر باشاء أنه صیغ بمهارة فائقة» واستند إلى أسباب وجيهة. وكان أل 
هذه الأسباب أن التحالف التصوص عليه فى معاهدة ۳۷٩۱م‏ لا يسرى مفعوله 
إلا فى حالة الاعتداء المباشر ضد بريطاتياء ولم ينص على الة الاعتداء غير 
المياشرء الذى ذكر على ماهر باشا أنه بذلت محاولة غير مجدية لتعريفه؛ الأمر 
الذى قد يثير صعوبات داخلية فى مصر من الوجهة الدسعورية. ABE‏ أنه كان 
فى تقدير الحكومة المصرية عندما اتخقت قرارها الأول ياستعدادها لإعلان 
الحرب على ألانيآ بمجرد دول بريطاقيا الحرب؛ أن هذه الحرب هی حرب 
مزدوجة من أمانيا وإيطاليا يدهأ عنها أعمال عدرانية وعمطيات حربية ضد القطر 
المصرىء ولكن هذا التقدير لم يتحقى؛ إذ احتفظت ایلیا بحيادها فأصیحت 
الحالة لها وجه آحر (وتلاحظ أن هذه الحجة سرف تزول عندما تدتمل أيطاليا 
الحربء الأمر الذى سوف يترتب عليه موقف أخر وأزمة آعرى) AN‏ أنه 
نظرا لأن فكرة تعرض مصر لأعمال عدوانية وعمليات حربية كانت وراء قرار 
الحكومة الأول باعلان حالة الحرب على ألائياء فقد كان ذلك ما دعاها إلى 
طلب وحدات عراقية للمشاركة فى الدفاع عن القطر المصرى» كما دعاها إلى 
الالحاح فى تعزيز الضوات البريطائية؛ وأن يورد للجیش المصرى الأسلحة 
رالذحاثر التى كانت فى أشد الحاجة إليها. أما السبب الرابع فى عدرل 
الحكومة المصرية عن اعلان حالة الحرب على الانيا - كما ذكر على ماهر 
بان فهو أنه على الرغم ما انخذته الوزارة من تداییر ضد tall‏ وضد رعاياهاء 
فان هذه العدايير لم تدقع الحكومة الألانية إلى الحرب على مصره ومن ثم 
يكون من غير الملائم؛ من قبل إعلان آلاتيا الحرب على مصر أن تعلن مصر 
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حالة الحرب عليها. وعلى ذلك كما قال على ماهر ياشا ‏ (إذا تطليت 
الحالة انخاذ تداییر جديدة من شأنها أن تکون داعية لاعلان The‏ الحرب على 
tl‏ فإنى لن آلردد فى القيام بالاجراءات التى تقتضيه' التواعد الدستورية فى 
هذه الحالة». 

فى الوقت الذى كانت فيه فكرة إعلان حالة الحرب على LA‏ حخذ 
شكل شد وجذب بين الحكرمة المصرية برياسة على ماهر باش والحكرمة 
البريطائية» بعد تدخحل القصر الملكى ضد فكرة إعلاث حالة السرب على ألانياء 
كان هناك شد وجذب آخر فى البرلان المصرى حول فكرة إعلاذ الأسكام 
المرفیة. 

ذلك أن على ماهر باشا كان قد سارع إلى فرض الأحكام المرقية على 
البلاد؛ وعين نفسه حاكما عسكريا؛ وذلك من قبل أن تعلن بربطانیا سرب 
على أثانيا! قفى یرم أول سبعمبر 1515م كان السير مایلز لاسسین ق عاد 
إلى مصر من زيارته لوطنه يسبب تدهور الحالة الدولیة» وفى مس اء ذلك الوم 
زار وفى رققته الستشار القانوتی للسلطات البريطانية؛ على ماهر باشاء وطلبا مند 
إعلان الأحكام العرفية؛ فاستجاب على ماهر باشا على الفورء وأصدر فى اليوم 
تفسه مرسوما پقرض الألحكام العرفية على مصرا! 

وقد آثار اصداره مرسوم اعلانه الأحكام العرفية دمشة الرانبین 
السياسيينء OY‏ اجلترا نفسها لم تعلن الأحكام العرفية فى بلادها أر فى 
مستعمرقها! فكيف استجاب على ماهر بهذه السرعة لاعلان الأسكام 
العرقية؟ 
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غى الواقع أن السبب الأساسى يرجع إلى أن مطلب إعلات الأسكام 
السرقبة یتفق مع سياسة رزارة قصر SH‏ اليلاد رغم ارادة الشعب الذى كان 
يولى لقعد للوند: وكان طلب السغير المريطاتى يقدم لها فى الحقيقة ‏ 
الذريعة التى تتوق إليها لفرض حکمها الد کتاتوری على #ابلاد. 

على أن المدكلة هی أن الا-: 4۵ من السترر کافت تنص على وجروب 
عرض إعلان الأسحكام العرفية على البرلاذ فورا أيقرر استمرثر الأحكام العرنية 
أو الغاءهاء Gf aly‏ وقح ذلك الاعلان فى غير دور OULU‏ وجب دعرة البرلات 
Ela Al‏ على رجه السرعة IY‏ القرار. 

ولا “كان البرئان عند تشوب انحوب فى غير دور الا قاذ د كا من 
الواجب على وزارة على ماهر Uh‏ دعوته علی وجه السرعة؛ على أن على ماهر 
باشا تباطاً تباطؤا مریباء تلم يجدمع البرلماك أسافدة المرسوم إلا بعد شهر كامل» 
أى فى يوم ۲ آکتوبر ۱۹۳۹م! زفي الوقت نفسه أراد على ale‏ باشا یمایپ 

من البرلمان حقه فی أكرار استمرار 8 Ae‏ الحرقية أو إإغائهاء وهر مأ تقضی به 

المادة £0 من الامتوره فنص فى مرسوم دعرة البرلان للاتعقاد غير المادی على 
أن الغرض هو «ابلا غ البرئان ياعلان الأحكام المرقية ليس «عرض؟ مرسوم 
الأحتكام العرفية عليه كما فعل مع المراسيم الأخرى التتى صدرت بعد فض 
الدورة المادیة! 

pads‏ هذه الخدعةء صرح تبدالحمید بدرى باشا اريس لجة قضايا 
الحكومة) al,‏ مرسوم الأحكام المرقية إتما صدر Lise‏ لقانرن المعأعدة» رلم 
يصدر تیا لنانون ناما Se‏ العرفية رقم 18 لسنة ۲۳ الذى صدر تفيذا 
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للمادة ٤٥‏ من الدستور. 

وقد استند فى تمرير هذه الخدعة إلى أن قانوت نظام الأحكام العرفية 
الذى صدر تنفيذا للمادة fo‏ من الدستوره إنما يتعلق بحالة ذائية لصر تنشكها 
الحكومة بمحض إرادتهاء ولكن الرسوم الذى آصدره على ماهر باشا یتملق 
بحالة ذاتية لدرلة أحرى براد قضاء حاجتها بهذا النظام؛ فهذه الاحکام العرفية 
التى آعلنت إنما أعادت تطييقا لقانون المعاهدة» وهی تقوم وتسقط بصفتها 
تفینا للمعاهدة ولا تقوم لتعنى قرارا بالاستمرار أو الالغاء من البرلان! 

فى ذلك الحين كانت الأغلبية فى مجلس الشیوخ لحزب الوفدء 
ويطييعة الحال لم تمر هذه الخدعة بسهولة» فقد أعلن رئيس مجلس الشيوخ 
أنه تلقى افعراحا بتألیف لجنة للنظر فى المرسوم الخاص بالأحكام العرفية» 
تقديم تقرير عنها إلى امجلس» على أن تولف اللجنة من أربعة من الوقديين» 
واحد من السعدیین» وواحد من الدستوربين» وثلائة من الستقلین؛ وأسندت 
رياسة اللجمة إلى عبدالفتاح يحبى باشا. وقد ly‏ اجلس على هذا الاقتراج. 

وقد أعذت اللجنة فى دراسة موضوع الأحكام العرفية؛ وانتسهت 
«يالاجما ع إلى أن الدستور صريح فى ضرورة عرض إعلان ASW‏ العرفية 
على oll all‏ سواء أكان تفیتا للقانون رقم ۱۵ لسنة ۱۹۲۳م أم لقانون 
المعاهدة» alls,‏ لاصدار رأى قاطع بالاستمرار أو الإلغاء. 

وإزاء هذا الاجماع ثم يجد على ماهر باشا بدا من الاذعان» فأعلن أن 
الموضوع الطروح» هو عرض» مرسوم الأحكام العرفية ليقرر اتجلس استمراره 
أو عدم استمراره. 

وعند ذلك أخذت اللجدة تتوافر على بحث الوضوع» فاستفسرت أولا 
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من الحكومة عن الكيقية التى طلب بها إعلان الأحكام العرفية: وحدود 
الطلب. وقد جاب ریدم بدوى باشا يأن الطلب «جاء من السغارة 
البريطانية بطريقة رسمية نطلب فيه من الحكومة الصربة» بصغة المسونة 
التصوص علیها فى المادة السابعة من المعاهدة, إعلان الأحكام العرفية وتفیذها 
مياشرة بصورة الرقاية على الطبوعات والصحف» وبصورة ایجاد نظام لقيش 
السفن؛. 

عندئذ رأى يعض أعضاء اللجة أنه نطرا لأن الأمن والنظام مستعيان فى 
اليلاد» فان إعلان الأحكام العرقية يجب أن يقتصر على «التدابير التى تقتضیها 
حماية الصالح العسكرية) . 

على أن على ماهر باشا رقض هذا الرأى» بحجة أن تتفي الأحكام العرفية 
يستدعى السرعة: ولا يمكن WUE‏ جراءات المسكرية عن غيرهاء حفظا 
لسلامة الجيش وسرعة تمویته رما يتعلق بهذا من اجراءات كثيرة متنوعة! 

وإزاء هذا الرفض من جانب على ماهر باشا لقصر الأحكام العرقية على 
الاجراءات المسكرية» كان على اللجنة أن تقرو استموار الأحكام المرفية 
بالصورة الشاملة التى يريدها على ماهر پاشاء أو عد م المواققة على استمرارها 
ولا كان الوقد هو صاحب الأغلبية فى مجلس اشوخ - كما ذكرنا - فقد 
وقفت الأغلبية من أعضاء اللجنة إلى جانب عدم الموافقة على استمرار 
الأحكام العرفية؛ بینما وقفت الأقلية إلى جانب استمرارها مع بعض 
التحفظات» وكان فى وسع على ماهر باشا الإذعان لما تقرره اللجنة» ولا تثريب 
عليه من جانب الإتجليزء ولكنه آثر أن يخوض معركة حامية فى مجلس لصالح 
امتمرار الأحكام العرفية! 


(1۳) 


على ماهر ینجج فى فرض الأحكام العرفية 
على مصر* 


انتهينا فى مقالتا السابق إلى قرار وزارة على ماهر باشا يعدم إعلان حالة 
الحوب ضد ألانيا بعد جاح سفير مصر فى لندن فى اقناع وكيل الخارجية 
البريطانية بمزايا وقوف مصر على الحیاد؛ وكيف قامت المعركة داخل مجلس 
الشيوخ الصری» الذى كان يسيطر عليه حزب الوقد؛ حول مرسوم اعلان 
الأحكام العرفية الذى سارع على ماهر باشا باعلانه قبل نشوب الحرب» عندما 
أرادت وزارة على ماهر باشا سلب البرلان حقه فى اقرار المرسوم أو اثنائه ت 
ذريعة صدوره تدفیذ! لقانون المعاهدةء ولکن الوقد تصدى لهذا الزعم » واستطاع 
الحصول على اجماع اللجنة للشكلة لهذا الخرض على حضوع مرسوم 
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الأحكام العرفية لوافقة البرلان» كما حصل على أغليية أعضاء اللجنة إلى 
جانب عدم المواققة على استمرار الأحكام العرفية. 

كانت وجهة نظر الوفد التى أقنع بها أغلبية أعضاء اللجنة أن مرسوم 
إعلان الأحكام العرفية تخول الحاكم العسكرى سلطات متنوعة؛ لا يستطيع 
لسقل أن يحدد مداها مهما آرنی من قوة التصور؛ وهی سلطات شاملة 
للمسائل التشربعية والادارية» بل حتى بعض الأمور الفضائية» فى حين أن 
ظروف طلب اعلات الأحكام العرفية من قيل الجالب البریطانی وأسباب هذا 
الطلب لا تبرر of‏ تکون هذه الأحكام بهذا التطاق الواسم الدی» حصوصا أن 
الأمن والعظام مستتيات فى البلادء ولم يقع فيها أى اضطراب داخلى. وفى ` 
الرقت نفسهء فإن «مصر التى أظهر شعبها فى کل الظروف والمناسيات أنه يدين 
بميادئ الحرية والديمقراطيةء لتأبى أن جمل عصار أمورها أمة وأفرادا- فى 
يد أسبغ عليها مثل هقا السلطان» وأن من الخير ألف مرة للقضية المشتركة 
التى خالفت مصر واتجلترا قى الدقاع عنهاء أن تداقع عنها هذه البلاد وهی 
حرة طليقة؛ من ان تدافع عنها وأمورها خت امرة سلطان مطلق. ثم إن البلاد 
لا تطمئن اطلاقا أن بجمل تنقيذ الأحكام العرفية فى يد ليست موضع الرضاء 
عنها. ثم قال التقرير : إن الأحكام العرفية أمر خطير» ويكفى تصور ما عانته 
البلاد فى الحرب الماضية من جرائمها؛ للوقوف على ما قد يصيب الصالح 
العامة والخاصة من الضرر من جرائها اذا ما أسىء امتعمالهاة . 

على أن الأقلية فى اللجنة رأت الموافقة على استمرار الأحكام العرقية 
يشروط. وقد استندت فى ذلك إلى أن القيود والشروط التى شرعت لاعلان 
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الاحكام العرفية» قد قوافرت عند الاعلان» رلا ترال معوافرة. فقد اشعبكت 
بريطانيا فى حرب مع دولة spd‏ وهی لا تزال مشتبكة قی هذ الحرب» 
«ولهذء الدولة الأخرى فى مصر رعاياء ولها نیها «مصالح»؛ قهل مستطاع 
ت ظل الأحكام العادية of‏ تقوم عصر بالوفاء بعهدها الذى قررته المادة 
السابعة من العاهدة؟ فان كان ذلك مستطاعا وجب ألا تکون الأحكام 
العرفية» أما اذا لم يكن ذلك مستطاعاء وجب أن تكون الأحكام العرفية» على 
ألا ghee‏ الخاية الموجودة من اعلاتهاء وهى تسهيل السبلى لقيام مصر يتعهداتها 
التى قطمسها لاتجلترا. ولكنها تر أن توجه نظر الحكومة إلى الأمور الآتية + 

۱- العمل على حصر تطبيق هذه الأحكام جهد الطاقة عند الضرورات 
العسكرية التى تقتضیها سلامة البلاد» وتقضى بها المعامدة. 

۲- الرجوع إلى البرلان فى الشكوث الخطيرة» مراعاة لحرج الموقف. 

۳- تخفيف الرقابة على الصحف» بحيث لقعصر على الأنباء التى 
يترقب على نشرها ضرار بسلامة البلاد وبالقوات. الصرية وبالقوات الحليفة 
والصديقة . 

كان على على ماهر التزول على رأى أغلبية اللجنة الذى يقضى بعدم 
الموافقة على استمرار الأحكام العرفية» ولكته آثر أن بخرض معركة حامية 
الوطيس فى انلس لحمله على الموافقة على استمرار الأحكام العرقية لصالح 
اجلتراء ودافع دفاعا بلیف؟ عن بقاء الأحكام العرفية» حتى استطاع الحصول 
على موافقة أغلبية الجلى على استمرارها W)‏ صوتا ضد C08‏ وقد أعلن 
عبد الفتاح يحبى باشاء رئيس اللجنة» رأيه فى مجلس بأن استمرار الأحكام 
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العرفية واجب» وفاء للمهد» ob‏ لاغضاضة على الحكومة أن تنزل على إرادة 
مجلس بالرجوع إلبه فى كل ما ليس له ماس بالمسائل العسكرية البحعة. 

على هذا gr‏ جحت بربطانيا فى فرض الأحكام العرفية على معمره 
على الرغم سس أنها لم تفرضها فى اتملترا ار فى مستعمراتها! وبقيت معركة 
إعلان حالة الحرب التى كان يخوضها السفير البريطانى السير مایلزلامیسون» 
على الرغم ما صمرح به وكيل الخارجية البريطانية للسغير المصرى حسن 
نشأت ماشا من اقتناعه يمزايا حياد معسر في شراء العتاد العسگری من 
الولایات Ball‏ براسطتها. 

وفى حذه LT all‏ نلاس اعتلاف الراقف» فعی المعركة الأولى - 
معردكة الأسحكام العرفية ‏ كان اروق یساند استمرارها لمصلحة هیمنته على 
الحکم. ولکن فى معركة اعلان حالة الحرب كان فاروق يقاوم هذا الاعلان 
بسیب ميوله احورية الى سبق أن Lat‏ عها فى مقالاتنا السابقة! فقد ساند 
وجهة نظر رئيس ديرانه بالنيابة عبد الوهاب طلعت فى وقرف مصر على الحیاد 
فی مصر۔ 

وسرحان ما code!‏ الاندسارات الألمانية فى بداية الحرب تعزز اقتناعه 
+صسواب هذه السياسة» حصوصا عندما وصات الأخبار فى الاذاعة الفرنسية 
بدخول القوات GLY‏ مدينة (وارسو). 

وكان من الضروری فى ذلك الحين إدحال مسألة إعلان حالة الحوب 
على ألمانيا إلى البرلان الصری لزيادة الصعوبة؛ بعد أن كان رأى على ماهر باشا 
الذى عبر عنه للسفير البريطانى أن وصول خطاب من الحكومة البريطانية 
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بطالب مصر باعلان حالة الحربء للمحافظة على أمن رسلامة القرات 
البريطانية» يغنى عن دعوة البرلان للانعقاد. 

ولهذا الغرض طلب القصر إلى عبد الحمید بدوى باشاء رئيس لجنة 
قضايا da Sol‏ إعداد ماءكرة تؤيد ضرورة عرض الأمر على البرلان» على 
أساس التفرقة بين الحرب الهجومية والحرب الدفاعية. وقد وضعت هذه اللذكرة 
بحضور الملك فاروق شخصيا. کما ذكر على ماهر باشا للسفیر البريطانى ‏ 

" الأمر الذى أطار صواب السغير البریطانی! فعددما آبلغه على ماهر باشا يأن 

فاروق أرسل إليه پرسائة عاجلة فى هذا الشأنء على السفیر على ذلك بقوله: إنه 
يأمل «ألا يتزلق جلالته إلى عمل قد لا مد عقبا» !1 

وقد سارع لامبسون بالكتابة إلى حكومته يوم ۸ سبتمبر ۱۹۳۹م بعد ما 
سمع من على ماهر باشا بتراجعه عن قرار أعلان حالة الحرب على ألانياء 
بقول: «آما فيما پختص بدولة رئيس الرزراء» فقد قلت له : نی فى حيرة 
aut‏ كيف أفسر للحكرمة البريطائية فشله فى الوفاء بما عاهدنى عليه كتابة 
وشفاهة؟ فتعليماتكم الأخيرة نسخت بوطبوح كل ما سبقتهاء وقد يكون 
سفير مصر أساء فهم الحديث مع مستر بر (وکیل الخارجية اليريطانية) . 
وعلي آی حال فقد تمت هله المقايلة بينهما منذ بومين وأصبحت غير ذات 
مرضوع» 

ثم قال السفیر: «هل كان على ماهر بریدحقا أن أيلخكم أنه قد ذلا 
مرة آخری» بعد أن كان قد قدم لنا صيفة. الخطاب الذى طلب أن نوجهه إليه؟ 
فليضع نفسه فى مكان سعادتكم ویتصور الأثر الذى لابد أن يحدثه تقربری هذا 


لنيكم. 


مص والعرب العالمية الثانية ب ۱۱۳ 


«لقد آجاب رئيس الوزراء على هذا السؤال باه يقدر كل هناه لکته 
إزاء رسالة الملك فاروق» وإزاء موقف زملائه الوزراء؛ لا يسعه الا أن يشريث 
حتی ينجلى الخلاف بين تعليماتى وتقرير سفير مصر فى لندن. 

رلم أحاول etal‏ شعورى» وحذرته مرة حری من أثر ذلك على 
الحكومة البريطائية. لقد أصبح GEM‏ لا يحتملء وقد يكون لأحبار الإذاعة 
الفرنسية هذا المساء عن دخول القوات LAY‏ مدينة (وارسو) بعض الأثر فيه: 
ولو أنى لا ell‏ دلبلا عليه. 

«وإذا ما تلقیت ايضاحا بيدد سوء الفهم الذى وقع فيه سفير مصر (فى 
لندن) فانی سأعاود الكرة فى شأن مطاليتاة . 

على أن الحکومة البريطانية لم تصر على ضرورة إعلاك مصر حالة 
الحرب كما كان یلح بذلك السیرمایلز لامیسون» الذى كان يقف فى هذه 
المسألة موقفا لابلین؛ ويرى فيها مسألة «ضرورية وحيويةة؛ على حلاف 
-حكومته التى كانت تری فيها مسألة ومرغوبا فيهًا جدا ومهمة» » وهو مأ يسن 
الفارق فى وجهتى التظر! 

وعلى كل حال فان هذه المعركة توضح هذه المفارقة» فقد كان رئيس 
لجة قضايا الحكومة عيد الحميد بدرى باشا هو الذى أفتى بعدم عرض مرسوم 
الأحكام العرفية على البرلان dos‏ مراققته على أساس أن المرسوم صدر تنقيا 
لقانون المعاهدة: ثم عاد وأفتى بضرورة عرض اعلان حالة الحرب على البركان» 
على الرغم من مطالبة السقير بذلك تتفینا لقانون العاهدة! والسبب- كما 
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ذکرنا - هو أن اعلات الأحكام العرفية كان یندم الحكم المطلق لفاروق» 
ولکن اعلان Ue‏ الحرب على ألانيا لم يكن يخدم ميوله الحوریة. 

والمهم هو أن القتوى بضرورة عرض مسأة اعلان الحرب على البرئان 
كانت حاسمة فى تعزيز موقف فاروق العارض للحرب» وهو ما آرضحه السفير 
المصرى حسن نشأت باشا للورد هاليفاكسء فقد ذكر له أنه لا يمكن ضمان 
الموافقة على اعلان الحرب فى البرلات بالاجماع» وأن الاعتراض عليه حتى 
لو كان بنسبة 11١‏ من الأعضاء سيكون أمرا مؤسفاء كما أنه لا يمكن 
ضمان الواققة عليه بالأغلبية: لأنه ليس لعلى ماهر باشا نفوذ على المستقلين: 
لأنهم فى الحقيقة وفديون لا يكشقوت عن وفدیتهم1 

على أن السفير البريطانى كان ينظر إلى السألة من زاوية أخرى» هی 
زاوية التأثير الأدبى الكبير لاعلان مصر حالة الحرب قى العالم العربی» اذ كان 
مفروضا أن تضرب مصر بذلك JAN‏ للعالم العربى» وتقوده فى هذا الطریقء 
ولكن امتناعها عن اعلان حالة الحرب على ألانيا كان له تأثير سيىء على 
العراق» الذى تردد هو الآخرء ولم يعلن حالة الحرب» بل إنه لم يعلن الأحكام 
العرفية! ركان السفیر يخشى أن يؤدى احراز آلانیا بعض الاتعصارات فى 
المستقبل إلى تردد مصر فى الموافقة على أية اجراءات لا git‏ مع مصالحهاء 

. يقطع الطريق على ذلك‎ ill ولكن اعلان حالة الحرب على‎ ٠ 


۱۱9 


(48) 


عزيز المصرى باشا پبرز موقع العلمين 
للقبادة البريطانية ويرفض اخلاء سيوة* 


لم ينته النزاع بين السفیر البريطانى السير مايلز لامیسول وحکومة القصر 
يرياسة على ماهر باشا حول إعلان مصر حالة الحرب على ألانيا. لقد أقلح 
السفیر البريطائى فقط فى اقناع على ماهر باشا باعلان حالة الأحكام العرفية 
فى مصر OV‏ هذه الأحكام كانت تخدم الحكم الارتوقراطی تلقصر ولکنه 
عجز عن حمل على ماهر على إعلان حالة الحرب على ألانياء لأن فلورق 
صاحب الميول احورية OLS‏ وراء عدم اعلان حالة الحرب؛ وکانت أخمر 
اجعهاداته احضاع اعلان حالة الحرب على Lal‏ لموائقة البرلان المصسرى» 
وذهب فى ذلك إلى حد أنه حضر شخصيا اعداد عبدالحميد سليمان باشا 
رئيس لجنة قضايا الحكومة للمسذكرة التى تؤيد ضرورة عرض الأمر على 
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soll‏ للحصول على موافقته» على أساس التفرقة بين الحرب الهجومية 
والحرب الدقاعية؛ وهو ما أثارثائرة السغير اليريطانى الذى حذر على ماهر 
قائلا: إنه يأمل دالا ينزلق جلالته إلى عمل قد لا خمد عقيام ‏ 

ولم le‏ السفير البربطانی» لقد كان يعرف أن اعلان pas‏ حالة الحرب 
على أمانيا سوف يكون له صداء رتأثيره قى العالم العربى ؛ فیحذو حذو مصره 
ولكن امتناع مصر عن اعلان حالة الحرب على أكانيا سوف يجعل البلاد 
العربية جم عن اعلان حالة الحرب» وهو ما بدت بشائره فى امتناع العراق 
عن اعلان حالة الحرب» بل لضی فى ذلك إلى حد الامتناع عن اعلان حالة 
ASN‏ العرفية. 

ولذلك لم يغفر السير ماياز لامبسون لعلى ماهر ياشا امتتاعه عن اعلاث 
حالة الحرب على ألائيا. فقد كان بری أنه أفلت فرصة كانت معاحة عند 
نشوب الحرب لاعلان الحرب» ابا الشعور الشعبى الذى كان سادا فى الأيام 
الأولى من شهر سبتمير» خصوصا أنه كان فى يده سلاح الأحكام العرفية التى 
يستطيع بها أن يخمد أنفاس المعارضة! ولکنه أفلت هذه الفرصة. وهذا مآ 
کلب يه إلى وزير الخارجية اليريطائية اللورد هاليقاكس یوم ۸ نوفمير op AVA‏ 

خقد كب إليه يقول: إن شعور غالبية الشعب الصری فى ذلك الحين 
كان معجها إلى جانب الدول الديموقراطية رضد التازية» ولو سار على ماهر 
باشا وراء هذا التيار الشعبى a‏ بشقله باحلاص إلى جانب الحلفاء وأعلن 
حالة الحرب على ألانياء لكان هذا كفيلا بالقضاء على تلك المؤامرات التی 
جرت بعد ذلك من جانب الدوگر العليا لحساب col Aa‏ إلى تدعور 


ANA 


الموقف وأثرت على مصير رئيس الوزراء نفسه. ذلك OY‏ دعوة البرلان يصفة 
عاجلة إيان الشعور الشعبى الوالی فى الأيام الأولى من شهر مبتميرء لاعلان 
الحرب والأحكام العرفية» كان من الممكن أن يؤدى بسهولة إلى حصول رئيس 
الوزراء على أغلبية أكيدة فى انجلسین» نظرا OV‏ الوقت لم يكن قد انقسح يعد 
لكى تفصح المؤامرات الحزبية عن معارضتها لرئيس الوزراء شخصيا؛ ونظرا 
للقوة التى سيكون على ماهر ياشا قد أحرزها نتيجة gh‏ البرلان وثقة حكومة 
صاحب الجلالة: ولأنه كان يستطيع عن طريق استخدام السلطات الخولة له 
بموجب الأحكام العرفية بذكاء» أن یمضی قى سياسته شبه الدكتانورية بحيث 
يصبح قادرا على کتمان أنفاس المعارضة واستخدام البرمان والجهاز الاداری 
لصالحه ! 

ومعنى هذا الكلام أن الغرض الأساسى الذى تغياه السفير البريطانى من 
مطالية على ماهر اشا باعلان الأحكام العرفية فى اليوم السايق على نشوب 
الحرب» خت خريعة المعاهدة» هو اعطاره السلطات التی تخولها ASW‏ العرفية 
لكتم Lal‏ المعارضة واس خدام السرگان والجهاز الاداری لصالح حكسه 
ال دکتاترری ولصالح بريطانيا! 

لكن على ماهر باشا- كما بقول السغير البريطاتى . «سلك الطریق 
المضاد» وأراد أن یستخل عمله هذا لاظهار نفسه أمام الشعب فى مظهر حاميه 
من AYA‏ التى تقوم بها بريطانيا لجر مصر إلى حرب عالمية كريهةء فظفر 
بتأیید ومحية رخیصت» ! 

ثم أعلن لامیسون لوزپر خخارجيته أن «بعض الأمراء والأميرات» فضلا عن 
بعض الأرستقراطيين من BAW‏ اقتمصرین» وإسماعيل صدتی باشا وأتصاره» 


۱۹ 


وجميع الذين یمادون بريطانيا ويوالون ball‏ وهؤلاء جمیما متحدون فى البول 
مع القصر- انتهزوا فرصة الموقف الذى إنخذه على ماهر ياشاء وانغمسوا فى 
ged‏ لصالح أثانياء أو فى شعور انهزامی ليس فى صالحناه 1 

كات رفض على ماهر باشا إعلان حالة الحرب على ABE‏ يكل ما ترب 
على ذلك من البزاع الذى bast‏ عده» سببا دعا آلسفیر البريطانى والخارجية 
البريطانية إلى إعادة تقريم بعض الاجراعات التی اتخذها على ماهر باشا فى 
أعقاب تأليف وزارنه» والتى تقبلعها السفارة يدون تشكك کبیر في إطار 
التحالف المقث الذی جرى بينها وینه قبيل نشوب الحرب رأدی إلى عدم 
الاعتراض على تشكيله الوزارة. وعلى رأس هذه الاجراءات» احالة أمين عدمان 
ياشا إلى المعاش» وتعيين عزير الصری باشا فى منصب رئيس هيقة أركان حرب 

وبالنسية لأمين عشمان باشاء الذى كان صديقا لبريطائيا وصديقا فى 
نفس الوقت للوفد» فان على ماهر باشا كان قد سارع بعد أيام قليلة من توليه 
الحکم؛ إلى احالة عدد كبير من وكلاء الوزاوات إلى المعاش لكى يستبدل يهم 
وكلاء وزارات من أنصاره. وهو تقليد جرت عليه الحياة الحربية قبل لورة بولبو: 
أذ كانت کل وزارة حريصة على التخلص من كيار اموظفین الموالين لسابقتها 
وتعيين آخرین من الموالين لهاء ضمانا لسرية العمل وسلاسته وعدم تسريب 
أسراره لخصومها السياسيين. 

وقد كان على رأس هؤلاء الذين أحيلوا إلى المعاش أمين عشمان باشاء 
الأمر الذى أثار الهواجس فى قلب السلطات البربطانية» التى نظرت إلبه من 
ناحية تأثيره على النفوذ البريطانى. على أن على ماهر باشا آقدم السلطات 
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اليريطانية فى ذلك الحين بأن طرد أمين عفمان باشا ليس موجها ضدهاء وإنما 
هو موجه ضد الوفدء وأن الفرض منه حرمان الوفد من عين له داخل الرزارة. 

وقد ساعد على اقتناع السلطات البريطانية بهذا السبب ثورة الصحف 
الوندية لهذا الطرد؛ وما نشرته من مقالات مطرلة تندينا به» حتى كشبت 
جريدة «الصری» الوفدية تقول: أن على ماهر باشا يفتتح أعماله باحالة هذا 
الوظف الممتاز الكفء إلى العاش» فیضرب بذلك الرقم القباسى فى شهرة 
لانتقام» ويأنى بما لم يستطعه آخوه وزير المالية السابق (تقصد الدكتور أحمد 
ماهر الذى كان وزیرا للمالية فى الحكومة السابقة التي كان يرأسها محمد 
محمود باشا) . 

أما بالدسبة لمزیز الصری باشا فإن على ماهر باشا كان قد سارع فى 
اليوم التالى لتشكيله الوزارة إلى تعيين عزيز الصری باشا فى مته ب رئيس هیلة 
أركان حرب الجیش العسرى يوم ۱٩‏ أغسطس 1۹۳۹م بدلا من اثنواء 
محمود شكرى: الأمر الذى أثار ذعر السلطات البريطانية؛ ولم جد له مبررا غير 
ميوله HUM‏ فقد كان عرز المصرى باشا فى ذلك الحين فى الستينات من 
عمره» وکان قد فقد صصلته بالجيش الصری لعدة منین؛ كما أن مجل خدمته 
- كما يذكر الجترال ولسن ‏ ؛ كان حافلا بالمؤامرات والمشاغيات مع رؤسائه» 
وكان يعترف بأله يعرف كل شيء عن أساليب الأمان التكتيكية على يد 
البعثات الألانية فى تركياء وعن طريق زيارانه لأمافيا!. 

وبطبيعة الحال لم يكن غرض على ماعر باشا من تعيين عزيز المصرى 
باشا رئيسا لأركان حرب الجیش الصری» فى ظروف الوفاق الذی كان قالما 

لفن 


يبنه وبين السلطات البريطانية وقتذااك: هو ميوله AGU‏ وإنما كان لأنه كان 
List‏ ضابط مصرى فى تلك الظروف المالية الخطيرة؛ ركان تعييته فى هذا 
المنصب مطلبا قومياء إذ كانت الصحف المصرية لا تفتاً تتساعل عن سيب 
OL»‏ البلاد من کفاءاته المعازة فى وقت تبني فيه جیشها! وكان على ماهر 
باشا يبغى من وراء تعيينه فى هذا النصب كسب ود الرأى العام الذى صدم 
لتوليه رئاسة الوزارة بدلا من اجراء انتخابات عامة حرة تأتى بحزب الأغلبية وهو 
«aig‏ کما کان يأمل فى أن يؤدى تعيبنه إلى النهوض بالجيش المصرى ليداقع 
عن اليلاد فى حالة نشوب الحرب» وخدمة قضية الحلفاء بالتالى. 

ومن الثابت أن عزیز الصری قد تعاون بالفعل مع السلطات العسكرية 
البربطانية إلى أقصى حد فى ذلك الحين “كما كان يبغى على ماهر باشاء قد 
اشترك مع هذه السلطات فى وضع خطط الدفاع عن معمرء وكان صاحب 
الفضل فى ابراز موقع العلمين للقيادة البريطانيةء رفقا لا کشفه على ماهر باشا 
من أسرار هذه الحرب فى بیانه الذى أذاعه أمام مجلس الشيوخ بعد انتهاء 
الحرب فى عام 1 ۱۹4م. 

ققد ذكر ال القيادة البريطائية كانت قد قررت اتخاذ مرسی مطروح Ltd‏ 
للدقاع البريطانى» و کانت» بسبب قلة الجتودء قد قررت إخلاء سيوة» ولكن 
نظرا لأن سيوة كانت هی التی تخمى الجناح الأيسر لمرسى مطروح» AB‏ 
على ماهر باشا أن ترکها يمد دعورة) فى النقاع عن مرسى مطروح» 
وبالعالي عن مصر. وقد أبدى استعداده OV‏ يجمل الجيش الصرى عبء 
الدفاع Age‏ 
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ولهذا اجتمع هو واللواء صالح حرب باشاء وزير الدفاع» والفريق عزيز 
ccs all‏ والجترال ولسنء والجترال أوكونورء والجنرال هیسرت» على ظهر 
الطرادة فوزية» وذلك فى أثناء زيارة الك فاروق لمرسى مطروح متقتيش الجيش 
الصری فى أكتوبر مم وذلك لبحث الوضوع. 

وقد ظهر من استطلاع الخرائط أن الدفاع عن مرسی مطروح لا يمكن 
معه إخلاء سيوةء ولهذا اقترح عزيز المصرى باشا أنه إذا لم تکن مرسى مطروح 
penny‏ فليكن موقع العلمين بين البحر المنوسط ومتخفض القطارة» ولكن 
الجدرال ولسن لم يأخد بفكرة العلمين فى ذلك الحين؛ ولکته زار وبصحبته 
صالح حرب باشا سيوة» وافقا على المنشآت اللازمة أرابطة قوة مصرية بهذه 
التقطة الأمامية. 
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210) 


صدام عزيز المصرى مع البعنة 
البريطانية. وزيارة على ماهر للسودان* 


رأينا فى مقالا السابق كيف قشل السفیر البريطائى السير مايلز لاميسوث 
(لورد کیلرن فيما بعد) فى حمل على ماهرياشا على [علان حالة الحرب 
على ألمانيا بعد تدخل فاروق الموالى للمحور فى الموقف بناء على تنبيه 
عبدالوهاب طلعت باشا القائم بأعمال رئيس الدیوان» وكيف أدى هذا ارقف 
من جانب على ماهر باشا إلى إنهاء السحالف المزقت بينه وبين السضارة 
البريطائية؛ وهو التحالف الذى قاد السفارة إلى عدم الاعتراض على تعبيته رئيا 
للوزراء يعد إبعاد محمد محمود باشا من الحکم؛ وأدى بالتالى إلى إعادة تقويم 
السفیر الریطاتی لعدد من الإجراءات التى انخذها على ماهر قور توليه الحكم» 
وعلى رأسها إحالة أمين عشمان باشاء صديق بريطانيا وصديق الوند فى الوقت 
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نفسهه إلى المعاش» وتعيين عزيز الصری باشاء ذى الميول الألمانية: ريسا 
لأركان حرب الجيش الصری. 

قعلى الرغم من أن عزيز المصرى باشا قد تعاوت مع السلطات البريطانية 
إلى أقنصى حدء واشترك فى وضع خطط الدفاع عن مسصسر مع القادة 
العسكريين البريطانيين» وكان صاحب الفضل فى إبراز أهمية موقع العلمين 
للقيادة البريطانية؛ والدفاع عن سيوةء فإنه لم يلبث أن أصيح موضع سخط 
السلطات البريطانية التى ساءها اعتراض عزیز المصرى باشا على يعض طلبات 
Sell‏ العسكرية البريطانية. فلم تكن السلطات البريطانية تتحمل فى ذلك الحين 
esl‏ مظهر من مظاهر الاستقلال المصرى. 

وكاتت هذه السلطات قد تفقت مع الحكومة المصرية على أنه فى حالة 
اشتراك مصر فى الحربء فك الجيش الصری سوف يخضع للقائد العام 
للجيوش اليُريطانية فى مصرء فلما لم تعلن مصر الحرب» استمر الاتصال بين 
القوات البريطائية والقوات المصرية فى يد البعثة العسكرية البريطانية التى نصت 
معاهدة ۸۱۹۳ على وجودها فى مصر لكى تنتفع الحكومة المصرية بمشورتها 
للمدة التى تراها ضرورية. 

وقد لعيت هذه البعثة دورا فى إعادة تسليح الجيش المصرى بعد ظهور 
خطر الحرب العالمية الثانية فى أعقاب أزمة سيتمبر ۱۹۳۸م» حتى قررت وزارة 
محمد محمود باشا فى مايو ۱۹۳۹ م إعادة تنظيمها وزيادة أعضائها ليصلوا إلى 
11 عضوا بدلا من AV‏ وقد رب على ذلك أن قطع الجيش المصرى شوطا 
فى تسليحه حتى كتبت «النيويورك تایمزه تقول: إن مصر قد أصبح لديها 


۱۳۹ 


ثلاثون آلف جددی» وشرقة من الدبابات مجهزة أحسن جهیز؛ ووحدات 
ميكانيكية وقوة sage‏ 

وهكذا عندما تسلم على ماهر باشا الحكم فی سبتمبر ۸۱۹۳۹ 
كان الجيش آلصری يعد للاشعراك فى الحرب إلى جالب بربطانیا. ومع أن 
مصر شم تعلنن حالة الحرب قإن التعاون بين الجيشين المصرى والبریطانی 
فى عهده قد بلغ مدى لا یتحقق إلا بین جيشين ينائلات جبا إلى جنب 
1a‏ 

وفى الواقع أن الجيش الصری اشترك مع الجیش البریطانی فی كل شیم 
تقريياء عدا الهجوم! فقد اشترك فى المناورات الحربية على جميع الأسلحة» 
واشترك فى التدريب» كما اشترك فى اعمال الدفاع» وبعد مضى شهرين تقربيا 
من ایشداء الحرب» أعلن رئيس البعشة المسكرية البريطانية :وهو الجنرال 
مکریدی» أن الدفاع الساحلى كله قد آصیح فى آیدی الوحدات المصريةء بعد 
أن كانت تقوم به القوات البريطانية البحعة» كما آغلن أن الوحدات المصرية 
تقوم بمهمتها خير قيام جنا إلى جنب مع الوحدات البربطانبة فى الصحراء 
الغربية. كما كتب الجنرال أركنلك Auchinleck‏ الذى تولى قيادة القوات 
البريطانية فى الشرق الأوسطء إلى وزارة الحربية البريطانية لها أنه إلى جانب 
حراسة الرافق الداخلية؛ فقد أرسل الجيش الصری حامية مصرية إلى واحة 
سيوة فى وقت كان فيه الجيش البريطانى عاجزا عن توفير قوات كافية فى 
المسحراء الغربية؛ كما تولی الجيش المصرى أعمال الراقبة والأنوار الكاشفة 
والبطاريات المضادة للطائرات فى القاهرة والاسکندرية ومنطقة قناة السويس1 
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وفى © ديسمير ۱۹۳۹ نوه الفرين عزيز المصرى باشا بمجهره البعئة 
العسكرية البريطانية فى تنظيم الجيش المصرى وتسليحه وندريبه» لدرجة أنه فى 
رل ديسمير ۱۹۹ م أصدرت القيادة البريطانية أمرا لجدردها بأن يؤدوا العحية 
الحسكرية للضباط الصربین! كما أصدرت القيادة المصرية أمرا مائلا! 

على أن السلطاث البريطانية ‏ مع ذلك لم تدحمل اعتراضات عزیز 
المصرى باشا على بعض طلبات البعثة العسكرية البريطائية. كما أنهمه الجترال 
ولسن ah‏ كان فى أثناء زياراته لبعض مواقم الجيش المصرى صحدث أمام 
الضباط مشیفاً بعظمة الجيش الألانى» ومصنرا من شأن الجيوش البربطانية 

والفرنسية! كما كتب السير مايلز لامبسون إلى الخارجية المريطانية فى ۸ 
توفسبر ۸۱٩۳۹‏ عن عزير الصری باشا يشكو من أنه “كان معجبا بقرة العسكرية 
الأمانية ونظامها رتفوقهاء وكان يعبر عن هذه الأفكار فى أحاديثه مع ضباط 
الجيش امصرى» ريصغر من شأن الجيرش البريطانية! 

٠‏ وعلى oll‏ ولا كانت نية السغیر البريطانى قد انعقدت على ضرورة 
ald‏ من على ماهر باشاء فقد رأى أن يسبق ذلك بالسخلص من BE‏ 
المصرى باشاء فطلب إلى على ماهر باشا إخراجه من الجيش باعتباره شخصية 
' غير مرغوب فيها. ولم يملك على ماهر باشا سوى الإذعانء فاستجاب ومنحه 
[جازة مرضية مدتها ثلاثة آشهر ونصف فی ۵ فبرایر *154م- ثم جددث بعد 
ذلك لمدة أخرى. 

وقد نسبت السلطات البريطانية إلى عزيز الصری» بعد طرده من الجیش» 
تهمة الانصال بالطليان ونسريب مذكرة خاصة بالدفاع عن سيوة كان قد 
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وضعها الجترال ولسن وأبلغها لوزير الدفاع صالح حرب باشا فى خطاب سرى 
مورخ ۱۰ أكتوير ۳۹٩۱م.‏ وقد تبين من التحقیقات انى أجرنها السلطات 
المصرية وأحذت فيه أقرال على ماهر باشا وصالح حرب باشا وعزيز الصوی 
باشاء فساد هذه العهمة» إذ قبت أن الوثيقة خاصة بالمندآت الخاصة بالقرات 
المصرية الصغيرة فى سیوةه ولم تكن تتضمن أي تصميمات بريطانية. ولم يكن 
معقولا أن يعرض عزيز المصرى موقما مصريا للحطرء كما أن احتمال تسرب 
هذه اللذكرة عن طريق الجانب المصرى لي يكن هو الاحتمال الوحيدء إن لم 
يكن هر أبعد الاحتمالات - كما قرر عزيز المصرى باشا- فد لاحظ أنه لو 
كان التسرب قد وقع عن طريق الجانب المصرى» لعاولت المذكرة تأشيرته 
عليهاء وقد كان لها وزنهاء لأنها كانت تقضى بتعديل للشروع. 

ولكهم هو أن إبعاد عزيز المصرى باشا فى فیرایر ۱۹۶۰م كان مقدمة 
لإبعاد على ماهر باشا نفسه؛ بعد أن وصلت العلاقات ينه وبين السفير 
البريطانى لامبسون من السوء إلى درجة لا غتمل فى نفس الشهر (قسرایر 
۰ بسب زيارة على ماهر بانا للسودان. 

وكان على ماهر باشا قد زار السودان فى التصف الأخير من شهر فبرایر 
AE‏ ومعه صالح حرب» زيارة رسمية. وكانت أول زيارة لمسكول سیاسی 
كبير مصرى للسودان يعد إيرام معاهدة ۲ ۱۹۳م- 

وفى البداية رادت السلطات البريطانية أن يساقر على ماهر باشا بوصفه 
«سائحا» ولا يسافر بصفته الرسمية كرئيس لوزراء مصرا وهو ما لم يقبله على 
ماهر باشا بطبيعة الحال؛ فقد آبلغ السفير البريطانى أنه سوف يزور السودان 


مصر والحرب العامية الثائية ب / ۱۲۹ 


بوصفه رئيسا للوزواء» كما أنه ن يتيب عنه أحداء لأنه يععير نقسه فى أرض 
مصرية! ولا كانت الزيارة تمت بدعوة من الحاكم العام للسودان» قلم يملك 
السفير البريطانى إلا السكوت. وبالفعل كانت الأعمال ترسل إلى على ماهر 
باشا هو وصالح حرب فى السودان بالطائرةء فیتولی تصريفها! 

على أن ما زاد فى حنق السفير البريطانى ما استقبلت به الصحافة المصرية 
زيارة على ماهر باشا للسودان من ترحيب وتهلیل» فقد اعتبرتها تأكيذا للوحدة 
ألوطنية بين مصر والسودان. وجاءت التصريحات التى أدلى بها على ماهر باشا 
وصالح حرب فى السرداتء والبرقيات المثيرة للحماسة التى بعثا بها إلى مصرء 
لتزيد قى ححنق لامبسون. 

فيقول «كيرك Kirk‏ ن صالح حرب طلب إلى الموظفين المصربين فى 
يورسودات الدفاع عن مياه النيل إلى آحر قطرة من دمائهم» ولكنه لم يحدد 
ضد من يقومون بهذا الدقاع! ولم يكد على ماهر باشا يصل إلى مصر حتى 
قارن فى مجلس النواب بین زيارقه للسودان وزيارة محمد على عام 12۱۸۳۹ 
ولذلك لم يكن غريبا أن تطالب إحدى اجلات الصرية» وهی مجلة «المصور»» 
يتغيير وضع السودان «بالامتزاج الکامل» مع مصرء وإزالة «الغموض» من جو 
الصلات السودانية الصریة! 

ولم يكد يمضى شهر واحد حتى وقعت أزمة أخمرى عندما طلبت 
السلطات البريطانية من على ماهر باشا طلبات تهدر السيادة الصريةء وهی 
تعيين حكام عسكريين بريطانيين لمناطق الصحراء القربية وقناة السويس 
والإسكندرية. وكان هذا الطلب قد عرض من قبل على محمد محمود باشاء 


۱۳۰ 


ثم عرض على علي ماهر باشاء واتفق الأخبير مع الجنرال ولسن على أن يكون 
حکام هذه المناطق مصريين. ولكن السلطات البريطانية عادت فذ کرت أن هذا 
الاتفاق مح على ماهر باشا إنما كان Glad‏ موقتاء OY‏ الحرب كانت بعيدة 
ولكنها أصبحت قرییةه واقدرحت لهذه الناطق الأسيرال «فرنك ميته 
للاسکندرية» والبریجادیر «بروك) لقناة السويسء والجنرال اولسن» للمسحراء 
الغربية. 

على أن على ماهر باشا رفض هذا الطلب لأنه ينتهك السيادة الصرية, 
وهو ما نظرت إليه السلطات البريطامية على أنه عدم تعاون فى وقت كانت 
الظروف الحربية تضغط فيه على يدها ضغطا قاسيا. 

ذلك أنه فى يوم ٠١‏ مایو ٠194م‏ كانت LUT‏ النازية قد قررت وضع 
حد للركود فى الجبهة الغربية» فقامت يهجومها الكبير على جبهة عريضة 
تشمل هولندا ویلجیکا وفرنسا. وقد سقطت هولندا بعد أربعة أيام» ونجحت 
القوات الألمانية فى اختراق شمال فرنسا والوصول إلى الساحل عد مصب نهر 
السومء كما احتلت بلجیکا وشطرت بذلك جبهة الحلفاء إلى قسمين: قسم 
شمالى يشملل بلجيكا وجزءا من شمالى فرنساء وقسم جنوبى يشمل بقية 
فرنسا. وفى ۲۵ مايو ٠154م‏ أجبرت القوات الإمجليزية والفرنسية على الجلاء 
عن القطاع الشمالی» وبدأ نسحاب 14559 Dunkirk‏ الشهير فى ۲۸ مایو 
الذى انتهى فى ۲ يونيو بإجلاء من LE‏ من القوات البريطانية» وقى نفس 
الوقت سحبت بريطانيا قوانها من النرويج بعد بدء الهجوم الأ انى» فاکتملت 
سيطرة انیا على أكثر من نصف سواحل أورويا الغربية وأخذت تواجه بريطانيا 
عير بحر الشمال والقنال الامجلیزی! 
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وقد دنم هذا الموقف بخطر الحرب على الحدود العصرية» فأعلن 
موسولینی فى ۱۳ مايو أن إيطاليا لا تستطيع أن تقف بعيدا عن صراع يقير 
مصير yal‏ وجعل بذلك مسألة تعيين حکام عسکریین بريطانيين اطق 
الصحراء الغربية أمرا ضروريا لبريطانياء وأكثر من ذلك أنه أعاد بقوة مسألة 
إعلان مصر حالة الحرب على انیا إلى الساحة السياسية. 
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مذكرة الوند المصرى فى أول Lapel‏ 1۹6۰ 
عن استغلال بريطانيا لظروف الحرب* 


bf,‏ في مقالنا الماضى كيف أنه على الرغم من أن على ماهر باشا رفض 
الاذعان لضغط السفير البريطانى السير ما یلز لاميسون لاعلان حالة الحرب 
على أكانياء Of‏ الجيش الصری فى عهده اشترك مع الجيش البريطانى فى كل 
شىء تقریباه عدا الهجوم؛ كما أرسل حامية مصرية للدناع عن سيوة فى وقت 
كان فيه الجيش البريطانى عاجرا عن توفير قوات كافية فى الصحراء الغربية؛ 
وهو ما دفع جريدة «أربزيرفاتورى» الايطالية إلى القول بأن هذه السياسة قد 
مکنت امجلترا من الانتفاع بمزايا المعارن الكايل بين الدولتين من الوجهتين 
العسكرية والاقتصادية» فلم تعلن مصر الحرب على alll‏ ولم نعلن هى الوقت 
تقسه حيادهاء ولكن تنفيذ المعاهدة الإتجليزية المصرية على هذا التحو يعد عملا 
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عدائيا لأماتيا من شانه أن يؤدى إلى أعمال أخرى لا تقوم بها فى الواقع إلا 
دولة تعد نفسها فى حالة حرب مع ألمانيا. 

على أن السفير البریطانی لامبسون كان ينظر إلى مسألة (علان مصر 
الحرب على ألمانيا من زارية ces pel‏ هى زارية تشجیع الدول العربية على إعلان 
الحرب يدورهاء بعد أن شجع موقف مصر الحايد العراق على أن يحذو حذرها. 
ومن هنا لم يكف السفير البريطاني عن الضغط على على ماهر باشا لإعلات 
حالة الحرب» عمصوصا بعد أن توالت انتصارات انیا على الجيوش البريطائية 
والفرنسية فى yal‏ وعتدما أخمذ عزيز الصرى باشاء رئيس أركان الحرب 
الجيش الصری؛ فى ابدام إعجابه علانية أمام الضباط الصریین بالجيش ANS‏ 
وتظامه» لم يتردد السفير البريطانى فى أن يطلب من على ماهر ياشا اخراجه من 
الجيش فى قبراير ٠‏ 155مء وهو ما أذعن له على ماهر باشا. 

ثم جاء الدور على على ماهر ياشا عندما فجر مسألة السودان بزیارته 
للسردان فى فبراير ۱۹۶۰م» التى آصر فيها على القيام بهذه الزيارة يرصفه 
رئيسا للوزراء يزور أرضا مصرية؛ وأحيا آمال الصریین فى الامعزاج الكامل بين 
مصر والسودان. وجاء آلنهديد الايطالى يدخول الحرب لیحمل معه إلحاج 
الجانب البریطانی على تمیین حكام عسکریین. بريطانيين لمناطق الصسحراء 
الغربية والاسكندرية وقناة السويس؛ وهو ما رفضه على ماهر باشا لأنه يهدر 
السيادة الصرية» فى الوقت الذى كانت أكانيا تسیطر فيه على أكثر من نصف 
سواحل أورويا الغربية وتواجه بريطانيا عبر بحر الشمال والقنال الإتجليزى» وكل 
ذلك جعل بريطانيا لا تقبل من على ماهر باشا بأقل من الإخملاص العام 
والإذعان الكامل» فإذا فشل فى ذلك تم خروجه من الوزارة. 
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فى علك الأثناء كان الوفد يرجه لطمة قاسية لبريطانيا فعلى الرغم مما 
قدمته وزارة على ماهر پاشا من معوتات حربية لبريطاتيا وصلت إلى حد اشتراك 
الجيش المصرى مع الجيش قبریطانی فى كل شىء ما عدا الهجرم» فإن وجود 
وزارة قصر فى الحكم لا قظی بأييد الأغلبية الشمبية جمل بريطانيا تستهین 
بمصائح الشعب المصرى وتغفل مراعانها كلية فى سباقها امحموم للتجاة من 
الهزيمة الساحقة على يد أكانياء وتعمل على الاستقادة من ظروف الحرب فى 
السيطرة الاقتصادية فى مصرء وتجاهل مقتضيات التحالف. وهو ما كان الوقد 
يراقيه فى غضب وتململ باععباره معبرا عن الشعب المصرى ومدافعا عن 
مصاليحه . 

وقد تمثل استغلال بريطانيا لظروف الحرب العالمية الثانية فى مسألة 
القطنء التی ضربت الطبقة الوسطى والعليا والقلاحين. ققد كان بسبب قيام 
الحرب أن توقف بيع كميات القطن إلى كانت تصدرها مصر إلى أمانياء 
وفیما بعد إلى الدول التى احتلتهاء الأمر الذى أدى إلى تكدس بالات القطن 
بلا بیع فى مصر وتهديد البلاد فى محصولها الرئيسي! 

وقد توقع الشعب المعسرى فى ذلك الوقت أن تبادر بريطانيما بشراء 
كميات القطن التى كانت مصر تصدرها إلى بلاد الأعداء» فى مقابل التعاون 
العسكرى الكبير الذى بذلته حكومة على ماهر باشاء والذى اشتمل على كل 
شيع ما عدا الهجوم» ولكن الحليفة الكبيرة آثرت فى تلك الظروف أن تکون 
هى المستفيدة من الكساد الذى أصاب مجارة القطن. فقد مهدت أولا إلى 
الحيلولة بين مصر بیع قطنها إلى البلاد LAL‏ بحجة pet‏ آلساس بالضغط 
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الاقتصادى أو الحصار التجارى د ألائيا»» ولم تقبل الا تصدير مقادير القطن 
ألتى صدرت في العام السابق إلى تلك الدول» حعی لا تذهب بطريق غير 
مباشر إلى cad‏ الأعداء. وفى الوقت نفسه تركت عمدا مقادير القطن Spall‏ 
فى الموانىء مدة طويلة دون أن تسمح بتسصديره إلا بإذت من الأدميراليية 
البريطانية. رلم تقعصر هذه التصرفات على القطن» بل تعدته إلى الحاصيل 
الأخرى شل الأرز والعدس والذرة» الأمر الذى أدى إلى أن فقدت مصر أسواتها 
الخارجية؛ وهبطت أسعار القطن إلى ما دون العشرين ريالا بكثير» وكسدت 
سوقه وسوق الأصناف الأخرى بعد أن استغتت عنها البلاد احايدت 

وقد زاد فى غضب الوقد أن هذه السياسة الاستغلالية اقتصرت على مصر 
درن غيرها من الدول احايدة» مثل أمريكا وإيطاليا وت ركياء التى انتهزت فرصة 
ظروف الحرب ووقوقها على الحياد للإثراء وتصريف كل ما لدیها يأحسن 
الأسعار. 

وعلى سبيل الثال فقد انتهزت الولايات المتحدة ظروف حيادها فى تلك 
المرحلة الأولى من الحرب فى مضاعفة صادراتها من القطن إلى البلاد GAA‏ 
فتضاعفت صادرات قطن الأمريكى إلى السريد فى tall‏ من سبتمبر إلى 
نوفمبر 1515م أربعة أضعافء وزادت فى النرويج إلى الصعف» وفى هولندا 
إلى أكثر من ثلائة أضعاف» وقى يوغوسلافيا إلى ما يقرب من حمسين فى 
الماثة» وفى الجر إلى عشرين ضعفا. وفى الوقت نفسه ارتفعت أسعار القطن فى 
الأسواق الخارجية متل سويسرا إلى ۳۵ Vy‏ يينما كانت أسعاره فى مصر 
تتخفض إلى ۲۰ ريالا! 
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وما زاد فى -حنق الوفد ما رآه من سياسة إتجلترا تجاه الدرل المحايدة فى 
تواح اقتصادية أخرى. فقد رآها تعاون رومانياء ولم تكن حليفة لهاء بقرض 
قيمته ٠١‏ مليونا من الجنبهات» كما عاونت قركيا قبل أن تتعاهد معها بمثل 
هذا المبلغ» وعاونت الهد بقرض قيمته ۳۷ ملیونا من الجنيهات: وقد قعلت 
ذلك مع تلك الدول فى الوقت الذى اتخذت فيه سياستها السالفة الذكر فى 
مسألة القطن فى مصره فلا هی اشترت» ولا هی تركت الآخخرين یشترون! 

ولم تلبث الاحتكارات ال مليزية أن أخذت تحتصر الفرصة التى cod‏ 
لها يمقتضى الحرب» لسحکم فى ثروة مصر الرئيسية لا شريك لها. فقد لاحظ 
الوند أن إجاتر! بعد أن آعذت تعاطا تباطوا مولا فى شراء کمیات القطن التى 
أرقفت تصديرها إلى يلاد الأعداء والبلاد الحايدةء أظهرت نباتها الواضحة فى 
hp‏ مصر ققد أعلعت استعدادها لشراء حوالى مليون ونصف مليون قنطار من 
القطن بأسعار تقل عن الأسعار المالية پسة التصف أو یزیدا قد حددت 
۲۷ ريال للأشمونى» و۲۹ر۱۳ ريال للجيزة سسمعة واكر؟ ١‏ ريال 
للسكلاريدس» بحجة أن هذه الأسعار هی أسعار ۱۵ توفمبر 1۹۳۹ م! متناسية 
ما أحدثته الحرب من ارتفاع كبير قى الأسعار. ولم تکتف بذلك بل اشترطت 
لکی تشترى بهذه الأسعار أن توائق مصر على نظام الحصصء وهو النظام الذى 
رفضته مصر من قبل ها يكبلها ويكبل اقتصادما القرمى بأغلال من حديد. 

وقد كات من الطبيعى أن قسبب هذه السياسة البريطانية الاستغلالية ارهاقا 
شدیدا لقطاعات عريضة من الشعب spall‏ تتدرج من كبار اللاك الزراعيين 
والتسجار الصدرین» إلى الفلاح المصرى الذى كانت ترتفع تكاليف تاج 
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محصولانه وأسعار حاجاته فی الوقت الذى كانت تنخقض فيه أسعار أقطانه 
ومحاصيله بفعل السيطرة الاجليزية الاقتصادية. 

ذا أضفتا إلى ذلك خضوع البلاد لوطأة الأحكام العرقية؛ وانتعاش 
الاحساس De Wilby‏ بسیپ تدفق القوات البريطانية والاسترالية 
والنيوزيلاندية والهندية المستمر على مصرء فقد كان ذلك ما دعا الوند إلى 
التدخل بمذكرته الشهورة إلى الحكومة الإتجليزية التى قدمها فى أول أبريل 
* م والتى أحدئت - كما يقول الراقعى ‏ رجة کبری قى البلاد» لأنها 
كانت أرل صيحة بالخروج على سعاهدة 1917م من أهم الأحزاب التى 
وقعتها واعترت بها وحثت الناس على قبولهاء وهو حزب الوفد. 

فقی هذه الذ کرة تعرض الوفد لا قدمته مصر من مظاهر التعاون مع 
بريطانيا متذ إبرام المعاهدة» وقال إن هذا التعارن يعطى مصر الحق فى مطالية 
بريطانيا بالقيام بنفس النصيب الذى تقوم به من احالفةء وأن تقدر لمصر ما 
حملته من أعياء الحرب عن حلیفتها ما كاد يودى بمرافقها وينقض ظهرهاء 
وذلك بالاستجابة للمطالب الآتية التى قررها الوفد وقررتها هرئته البرلمانية. 

وقد حدد الود هذه المطالب فى ضرورة أن تصرح بريطاتيا (من الآن) 
بجلاء القوات البريطانية عن مصر بعد أثتهاء الحرب وعقد مؤتمر الصلح؛ وأن 
تشترك مصر اشتراکا فعليا فى مفاوضات الصلح «للدقاع عن مصالحها 
والعمل على jel‏ أغراضها معنوية كانت أو مادیقه» وأن تدحل بريطاتيا فى 
مفاوضات مع مصر بعد أنتهاء مفاوضات الصلح «تترف فيها بسقوق مصر 
كاملة فى السودان» لمصلحة آبناء وادی all‏ جميعاة. كما طالب الوفد 
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بريطانيا بالتنازل عن الأحكام العرفية التى أعلتت بناء على طليهاء واختطار 
الحكومة الصرية بهذا ell‏ وحل مشكلة القطن؛ بعدم الوقوف فى وجه 
تصديره إلى البلاد احايدة؛ أو بشرائه بالأسعار والشروط الماسية. 

وقد اعتبر الوفد مطالبته إتجلترا یجلاء القوات البريطانية بعد الحرب 
#نتيجة منطقية وحتمية للظروف القائمة, لأن ما تتفقه مصر من ملابين 
الجنيهات على الاستعدادات الحربية الهائلة لمساعدة بريطانياء وما تفقه على 
شراء الأسلحة الحربية للجيش المصرى والتدابير العسكرية بمشورة العسكربين 
البريطانيين أنفسهمء يجعل من المستحيل تنفيذ نص المعاهدة ینام الشكنات التى 
تتقل إليها القوات البريطاتية» كما آن ما أنفق على الجيش المصرى لتقريته 
وزيادة عدده واستکمال أسلحته قد جعله فى حالة يستطيع معها Let‏ الآد» 
إلى تهاية الدة امحددة فى المعاهدة»» أن يقوم مقام القوات البريطانية فى وقت 
السلم» وهی قوات -حددت المماهدة عدد رجالها پما لا يزيد على عشرة آلاف. 
ثم إن ما ظهر من تعاون الجیشین الصری والبریطاتی فى أعمالهما العسكريةء 
وكذا تعاون الأمعين على تفیذ احالفة» يجعل بقاء القوات البريطانية فى مصر 
بعد الحرب مظهرا لانعدام الثقة بين الحلیفین بعد أن وضعت الحالفة بینهما 
موضع التجربة» فنجحت. 

ثم هاجم الوقد فى مذ کرته الأحكام المرفية الفروضة على مصرء وقال 
إنه لا معنى لهاء لأن انخاترا نفسها ثم تعلنها فى بلدها أو فى مستعمراتهاء ولا 
يوجد مير لتنفيذ المعاهدة فى ظل الأحكام العرفية التى لا ضابط لهاء ولا 
معتی OY‏ تمعد الرقابة على الأخبار المسكرية لتشتمل على كل الشعون 


۱۳۹ 


المصرية؛ حى أصبح المصريرن قى عهد الاستقلال؛ كأنهم آلة عمياء صماء 
لا يسمع لهم صرت فى تصريف شرن يلادهم» ! 

وتعرض الوفد لمسألة القطن فصو الأحوال الاقتصادية فى داتعل البلاد 
تصويرا خطيراء وقرر أنها تطورت تطورا سريعا لتتحول إلى «حراب شامل فی 
الأموال العامة والخاصةء كما تدهورت الثروة الأهلية إلى ما درن الحضیض»: 
الأمر الذى يحمل الوقد على أن يلفت نظر الحكومة البريطانية إلى خطورة هذا 
التصرف» وغيره من التصرفات. الأخرى التى ترمى إلى اسعغلال ظروف الحرب 
لفرض نظام كتظام الحصص على حكومة مصرية غير مثلة للشعب الصری» أو 
لكى ققيم من بنك اتجليزى ينكا مركزيا للدولةء إلى عير ذلك من الشاریع 
الخطيرة التى للحليفة فيها کل الفتم؛ وعلی مصر كل eg All‏ والتی تودى بثررة 
البلاد الأهلية واستقلالها الاقتصادى حصوصا بعد أن نقدت الميزانية توأزنهاء 
ونقد الاحتياطى السکومی؛ يل الاحتياطى الأهلى» وأصبحت البلاد تعابی من 
أزمة مالية نكاد تقترب من الكارثة التى لا نیقی ولا تذر. 


۱۹۰ 


)۱۷( 


ثورة على ماهر باشا واللورد هاليفاكس 
على مذكرة الوفد* 


رأينا قى مقالنا السابق كيف آبت الوفد أنه الأمين على مصالح الشمب 
الصری فى آثناء الحرب العالمية الثانية» عندما اهرت بریطانیا فرصة وجود 
حكومة قصر فى الحكم برياسة على ماهر باشاء قأخذت تستهين بمصالح 
الجماهير المصرية» وتستغل ظروف الحرب فى السيطرة الاقتصادية على مصره 
وتجاهل مقتضيات التحالف. ففى الوقت الذى كانت فيه الدول احایدة ترقع 
أسعار قطنها فى ظروف الحرب وتضاعف صادرانهاء مش الولايات التحدة 
وایطالیا وتركياء عمدت بريطانيا إلى الحيلولة بين مصر وبيع قطنها إلى الدول 
انحايدة بحجة عدم المساس بالضغط الاقتصادی على ألمائياء وتركت مقادیر 
القطن المصرى عمدا فى الان مدة طويلة دون تصديره إلا يإذن من الأدميرالية 
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اليريطانية» حتى فقدت مصر أسواقها الخارجية وهيطت أسعار القطن الصری 
وكسدت سوقه وتدهورت الأأحوال الاقتصادية فى مصر ندهور؟ خطيرا إلى ما 
سماه الوقد: #خرابا شاملا فى الأموال العامة والخاصة» ! 

وقد راجه الوفد ذلك يمذكرته الشهيرة فى أبريل ۱۹6۰م» التی فضح 
فيها السياسة الامتغلالية البريطانية» وبين تتائجها الفادحة على مصر وتناقضها 
مع ما قدمته وزارة على ماهر باشا لبریطانیا من مساعدات عسكرية وصلت إلى 
حد اشتراك الجيش المصرى مع الجيش البريطانى فى كل شىء تقریباه عدا 
الهجوم . 

وقد كان تأثير هذه المذكرة قى مصر وبریطانیا خطيراء خصوصا عندما 
نشرتها جريدة الأعرام Vex‏ أبريل قبل أن تمنع الحكومة تشرهاء وقد سارعت 
الحكومة بفرض حظر على نشر ردود أفعال هذه الةكرة فى الشعب الصرى. 
وقد کشت أمر هذا الحظر الناقشة التى دارت فى مجلس الشيوخ حول هذه 
المذكرة؛ إذ تبين أنه برقيات العأييد للمذكرة انهالت على الصحف من مخطف 
طبقات الشعبء ولكن الحكومة منعت نشرهاء كما أراد عبدالقادر حمزة أن 
ينشر مقالا فى جريدة (البلاغ؛ يقول فيه إن ما فات مصر عمله فى آثتاء 
الحرب العالمية الأولى استدركه الوفد فى المذكرة التى تقدم بها للسفير 
البريطانى ليسلمها إلى حكومته؛ ولكن الحكومة منعت نشر ها المقال» بل 
منعت تشر رد الحكومة البريطانية على امذكرة» كمأ عمدت إلى منع فشر رد 
الوقد على الردالبریطاتی» وذلك للحد من تأثير هذه الحركة. رلولا أن تقدم 
الشيوخ الوفدیون ياسعجواب إلى الحكومة حول هذا المنع» لما عرف فى ذلك 
الحين شىء عن الرد البريطانى أو رد الوفد علیه. 
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والمهم هو أن رد على ماهر باشا على مذكرة الوفد كان عتیفا للغاية» 
فقد وصف المذكرة pol‏ الأوصاف» ووصف ما فعله الوفد من دقاع عن 
مصالح الشعب ومهاجمة بريطانيا بأنه «خروج على الاستور» خروج على 
قوانين البلاد» عروج على النظم القائمة» هو ورة, هو خروج على العرش() 
خروج على الحكومة وعلی البرمان» ! 

وتساءل فى ثورةء كيف يسمح فريق لنفسه Ob‏ يتقدم لدرلة 
أجنبية» ويدعى أنه يتكلم باسم الأسة؟ بای وجه یداقم هولاء الناس عن 
تصرفهم فى تقدیم هذه الأوراق قائلين إنهم هم الذين يمثلون الشعب» وان 
الحكومة لا تمثله؟ أؤكد لحضراتكم أن هذا هو أشنم مور الازدراء 
بالاستقلال4! 

واتهم على ماهر باشا الوقد بأنه لم براع الظروف اتی تمر يها بريطانيا 
فى ذلك الحین» فعلى حد قوله» فان «ضرية الا فى شمال البحر الشمالى 
كانت جهز فى ذلك الحين» ولو أن تلك الضربة ُحت: فربما كات الضرية 
الثانية فى البحر الأبيض المتوسط» فهل يجوز لمن يقدر العوافب أن يدخل فى 
«مناقشات بيزنطية» فى هذا الوقت احقوف بالأخطار؟» ‏ 

والغريب ما انفق عليه رأى -حزبى الأحرار الدستوريين والسعديين من 
عدم مناسبة آلوقت لما طلبه الوقد من اتجلترا من التصريح بأنها سوف جلى 
القوات البريطانية عن مصر بعد انتهاء الحرب وعفد مؤتمر الصلح» واشتراك 
مصر فى مقاوضات الصلح للدفاع عن مصالحهاء والاعتراف يحقوق مصر 
كاملة فى السودان وحل مشكلة القطن1 
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فقد كان رأى قطب الأحرار الدستوريين عبدالسلام عبدالغفار يك أنه لو 
امتععت مصر عن التقدم بأية مطالب LAZY‏ فى هذه الظروف «فسنتحاسب 
معا حساب الكرام) ! و Ube‏ اللورد هاليفاكس فى هذا الوقت «تتجه إلى 
أعمال cal‏ أهم وأعظم»1 

وقد كثار هذا ya‏ عضوا غير وفدی» هو وهیب درس يكء فقال: انا لا 
أقبل أن يقول عبدالسلام عبدالخفار يك أن اللورد هاليفاكى ليس لديه من 
الوقت ما يسمح له بأن يعير مطالينا اهعماما! يا سيدى لو تتیمت مأ يرد من 
الأخبارء لعلمت أن اللورد هاليفاكس يؤدى عمله» رمن i‏ أعران تفرغ 
كل منهم لجميع ما مات من الأمور وما عظم. . رهم الآن يفاوضون متیر 
السوفيت فى لندن تعقد اشاق ght‏ كما یعفاوضرن مع الطلياك بعد أن 
رجهوا لهم الإنذار الأخير لتحديد موقفهم من الفريقين المسحاربين» وكان 
لديهم من الوقت أيضا ما يسمح لهم بأن يبعئوا البحوث إلى رومانيا وتركيا 
ودول الشرق الأدنى لیفاوضوعم فى مختلف الشعون. بعد هذا لا يجوز Ville‏ 
أن نقول إن الاعتماد على شرف الحليقة يمتعنا من السعى بالطريق المشررع 
لتحقيق مطالبنا. أقول لحضراتكم إن هذه المطالب يجب أن تکون محل عناية 
الحكومة الآنء ولا تنعظر حتي ننتهی الحرب» ويجب أن deb‏ المهوه OW‏ 
يكل ما فى dh‏ فهو الوقت الذى تطالّب فيه بتحمل أعباء ما كانت تخطر 
على يال tp VAY dee‏ ولا فى أى ستة من سنى المقاوضات». 

ولم يخرج رد الحكومة البريطانية فى كشير من المراقف عن موقف 
حكومة على ماهر ياشا وأحزاب الأقلية! ققد ورد فيه: «أبلغوا النحاس باشا فى 
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الحال أن الحركة التى قام بها ونشرت على النای فعلاء قد أحدئت لدى 
العکومة البريطانية شعورا أليما للغاية. وتعتبر الحكومة البريطانية هذه القرارات 
التى انختها الوفد بمثابة محاولة مقصودة للعب دور فى السياسة الداخلية (4 
فى الوقت الذى تشتبك فيه بربطانيا فى صراع لن يكون ره على مصير مصر 
واستقلالها بأقل منه على بريطانيا نفسهاء 

«وفیما یختص بالسائل التى آثارها النحاس باشاء فمن المحقق أنها تؤدى 
إلى إعادة النظر فى المعاهدة البريطانية الصريةء وإلى تدخل من حاسنا قى 
السياسة الداخلية المصرية» والطعن فیما نستخدمه من وسائل الضغط الاقتصادى 
فى الحرب ضد AW‏ 

«ولا كانت نتيجة الحرب ذات أثر قعال بالنسبة لمصرء ولا كان السعاس 
ياشا یعرف بالتأكيد أنه لو انتصر العدو لم je‏ أل احتمال فى مناقشة مستقبل 
مصر ضمن حدرد ديموقراطية» فان الحكومة البريطانية موقنة بأن السئولین عن 
مصير الشعب المصرى» ونهم النحاس lok‏ سوف يواجهون المسثوليات التی 
جابههم فى هذه الساعة الخطيرة من تاريخ العالم. 

وإننا تحارب لسلامة الم الصغيرة (1) واحترام العهد المقطوع. فقل 
للتحاس باشا اه يبدو لى - Ul‏ أحد للوقعين على العاهدة- غير مفهوم أن 
يشعر النحاس باشا الاس oh‏ يريد التشكيك فيما للمعاهدة من صقة قطعية 
ورسمية! ومن هنا فإنه ليسعدنى أن أتأكذ أن النحاس باشا سوف يعمل جهد 
طاقته لتحفيف أثر هذه الحركة التى لم تقترن بالسداد!». 
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وقد لوحظ أن اللورد هاليفاكس لم يكتف يشدة لهجة رده؛ بل إنه 
ale‏ ذكر اسم النحاس باشا يلقيه؛ وهو: وصاحب المقام الرفيع؛» وإنما 
باسمه متعمدا يذلك إهانة النحاى باشا. 

وقد ظهر من اجابة لحسين الجندى على ملاحظة أبديت فى مجلس 
الشیوخ حول هذه النقطة؛ أن الوفد كان یتوقع اجراءات شديدة تعخذها 
الحكومة البريطانية صده قد تصل إلى حد الاعتقال. فقد قال حسين الجدی 
«إنتا كا نتوقع أكثر ما حدث» وإذا كانت الحكومة اليربطانية تتعمد إهانة 
التحاس باشاء فنعمت هذه الاهانة فى سبيل الدفاع عن الطالب الوطنية 
القومية» . 

مع ذلك فلم يكن رد الوفد على رد اللورد هالیفا کس أقل شدة! فقد 
أكد ما ورد فى مذكرته الاولی من قرارات ومطالب» واصراره عليهاء واستد 
فى ذلك إلى أنه وما من قرارات» - حسب قوله - #صورت ما استقر فى قرارة 
تفس الأمة من لحساس؛ وصادفت لدى جموع الشعب ما صادفته من رضاء 
يل حماسة» مثل هذه القرارات». بل إنه أكد أن هذه القرارات «جاعت فى 
مناسبتها وحينهاء! 

ورد على التهدید البریطانی الذى يقول إن ALS‏ الوقد اتدعو للعدعل 
فى الشعون الداحلية المصرية؛ ردا ساخراء ققد ذكر أن التدخل فى الشكون 
الداخلية المصرية واقع بالفعل! رن قرارات الوفد تستهدف رفع هذا fea‏ - 
أو على حد قوله: «إن قرارات الوفد - على العكس من ذلك - قد اتخذت 
للتخلص من هذا التدخل ووضع حد له» سواء فى مسألة الأحكام العرقيةء أو 
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فى مسألة القطن التى طالبنا الحكومة البريطانية بوقف تدخلها فيهاء فتمتتم 
عن اقامة العراقيل دون تصديره أو دون ایجاد أسواق حرة cad‏ وأثمان تتتاسب 
وتكاليف انتاجه». 

بل كات رد الوفد على اللورد هاليفاكس AST‏ سخرية حين استتكر 
الأخير مطالبة الوفد بتعديل الماهدة» فقد قال: «إن الحكرمة البريطائية هى pl‏ 
من يصح له الاعتراض على فكرة التعديل فى ذاتهاء يعد أن لجأت هى إلى 
تعديل تص عام من نصوص الحاهدة فى اتفاقها الأخير مع محمد محمود 
باشاء ورد فى صلب هذا الاتفاق أنه تعديل لاحدى مراد الماهدة الصرية 
الا تجليزية! 

واستطرد الوفد قائلا : #ليس Lap gis‏ اذن. أن تسمح الحكومة 
البريطانية بتعديل المعاهدة عد مایکون التعديل فى مصلحتهاء وفى غير ما 
ضرورة ماسة؛ بينما يكون ما نطالب به من تعدیل غير مسموح به؛ رغم أن 
الظروف القاهرة تدعو إليه» ومصلحة البلدين ترتکز عليه ! 

كدلك أيدى الوقد تعجبه من وصف الحكومة البريطالنية مطلبه الخاص 
بتصريف الأقطان المصرية ob‏ دیتضمن مساسا بالضعط الاقتصادى والحصار 
التجارى ضد call‏ قائلا : وإننا طالبنا - ومازلنا تطالب ‏ بأن تشترى الحليفة 
منا هی بنفسهاء أو تترك غيرها من اتحايدين یشترون» وحسينا أن تتخذ الحليفة 
فى هذا الشأن من الاحتياطات ما اتخلته مع غيرناء وأن تعامل أقطائنا 
ومحاصیلنا معاملتها للأقطان واحاصیل الأمريكية التى تضاعفت صادراتها 
وانسعت أسواقها وارتفعت أثمابهاء بينما انحطت صادرائتا وكسدت أسواقا 
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وانخنشت أسعارناء يحيث آأصبح السعر الذى ply‏ به القطن والحاصيل 
oot‏ لا یکاد يفى بمصاريف انتاجهاء ولا سيما بعد أن زادت زيادة كبيرة 
أسعار السماد والفحم وباقی أنواع الوقود والواردات» fate‏ کاهل الفلاح 
المصرى وكاد يقصم ظهره. 

أما الأحكام العرفية» ققد استشهد فيها الوفد بموقف الحكومة العراقية 
(حكرمة الکیلانی) » التى ذكر أنها ألفت الأحكام العرفية فى أرجاء العراق» 
دون أن قرى بريطانيا مبرر! لمطالبتها باستمرارها! وقال إن بريطانيا وقفت هذا 
الوقف رغم ارتباطها مع العراق بمصالح جوهرية وحربية كارتباطناء ويمحالفة 
كمحالقتنا! «فلا معنى ‏ أذن ‏ لاصرار الحليفة على يقاء الأحكام العرقية فى 
مصرء وهی تعلم أن المصرى يأبى أن يساق إلى واجبه سوقاء وأن يناضل عن 
الديمقراطية والحريةء فيختق فى جوهما حبقا . 


To: www.al-mostefa.com 
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#مبسون يسعى لطرد على ماهر من الحكم 
ويصف حكومته با نها «نبت ضار|* 


ad‏ اتضح فنا مما ورد فى مذكرة الوفد الشهيرة فى ول أبريل ۱۹4۰م» 
وما جاء فى رده على رد الحكومة البريطانية؛ حجم الثمن الذى کال يدفعه 
على ماهر باشا لبريطايا للبقاء فى الحكم. فقد ترك فى يدها التحكم فى ثررة 
البلاد الأوثى وهی القطن وفى غيره من الصادرات» على النحو الذی أدى إلى 
«كساد أسواقنا واتحطاط صادراتتا وانخفاض أسمارنا» ‏ كما وصفت مذكرة 
الوفد ‏ فى الوقت الذى كانت فيه بريطانيا تعامل الدول الأأخرى معاملة تسمح 
لها بالامتفادة من ظروف الحرب فى سین اقتصادها. وقى الرقت نفسه قانه 
سهل ورحب يفرض الأحكام العرفية على مصر لا تتيحه له من سهولة الحكم 
وإحكام قبضته علي البلاد؛ فى الوقت الذى لم تتردد فيه حكومة الکیلانی فى 
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العراق فى إلغاء الأحكام العرفية فى أرجاء العراق روضع بريطانيا أمام الأمر 
الواقع . وهو ما يرضح الفرق بين حكم یسمل لمصلحة القصرء كحكم على 
ماهر ياشاء وحکم يعمل لصلحة الرطن» كحكم الكيلانى فى المراق. 

فقد yl,‏ كيف تدد على ماهر باشا بشراسة بمذكرة الوفد التى يدانم 
فيها عن مصلحة البلادء ووصفها بأنها «خروج على العرش» و روج على 
الدستور وعلی قوائین البلا ! وأنها «ثورة1 كما رأیتا كيف وقف زعماء 
أحزاب الأقلية وقتذاك نفس الموقف» لشراء بقائهم فى ULM‏ واتفقرا على 
عدم مناسية تقديم الوفد مذكرته فى وقت «تتجه فيه عناية اللورد هاليغاكس 
إلى آعمال أخرى pal‏ وأعظمء ! ورأوا أنه لو امتتعت مصر عن الشقدم Hy‏ 
مطالب فى هذه الظروف التى تخوضها ریطانیا «فستعحاسب معا حساب 
الکرام»1. 

مع ذلك فان هذا الوقف المتخاذل من جاپ على ماهر باشا لم ينقذه 
من بطش بريطانيا عندما رأت أن تعاونه ليس بالدرجة الكافية الى توس لها 
احتياجاتها وقت الحرب! فكما رأينا فى مقالاتنا السابقةء فقد أزعجت بريطانيا 
زيارة على ماهر ياشا للسودان» التى أصر على أن يقوم بها بوصمه رئيس وزراء 
مصره ورفض أن يقوع بها بوصقه «سالحاه: وزاد فى حنقها ما استقيلت به 
الصحافة المصرية هذه الزيارة من قرحيب» وما أثارته من مطالب تغيير الوضع فى 
السودان عن طريق الامتزاج الكامل مع مصرء وازالة الغموض فى العلاقات 
آلصرية السودانية. 

كذلك غضيت بريطانيا أرفض على ماهر باشا أهدار السيادة الصرية على 
الأراضى المصرية وتفیذ طلب يريطانيا بتعيين حكام عسكريس بریطانیین لمناطق 
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الصحراء الغربية وقتاة السويس والاسكتدرية. وعندما ذكّر على ماهر باشا 
السلطات البريطانية باتفاقه مع الجترال ولسن على تحيين سکام عصريين » ردت 
بأن هذا الاتفاق حدث عندما كانت الحرب بعيدة عن مص ولکتها أصبحت 
قربية» وهو ما يتطلب تحيين حکام عسکربین بريطاتيين! 


وهذا هو ما جعل لاسسون بری فى ۲ آکتوبر ۱۹۳۹ أن حکومة على 
ماهر باشا نما هی - على قوله - «تبت ضار وآن استمرارها فى الحکم 
سیژدی إلى تزايد ضعف نفوذتا فى مصر ! وصحیح أنه حفظ لعلی ماهر باشا 
جمیله عدما أصدر تشریعات الطواریة بسرعة تفوق ما كان یمکن توقعه من 
af‏ حکومة مصرية حری! يقصد اعلان الأحكام المرقية الذى ذکرنا أنه كان 
يوافق هوى القصر. ولکنه لم يسترح لما يشيعه على ماهر باشا علائية من 
Petia es‏ مع السفارة البريطانية» وما يتسيه لنفسه من مقاومة مطالب بريطانيا غير 
Hat‏ ومحاولاتها اقامة شه حماية على مصره لکسب ود الجماهير المصرية. 
كذلك «محاولته» - كما يقول السفير البریطانی - «دق اسفين بين السفارة 
اليريطانية والسلطات العسكرية البريطانية؛ عن طریق اظهار السقارة بمظهر 
التشدد بشکل غير معقول» واظهار العسکریین بمظهر من یقرمون بالتهدتة»! 

وقد كان رأى لامیسون هو أنه داذا وضعنا المصالح البريطانية فى الاعتبار 
فإنه يتعين على علي ماهر أن يخرج من الحکومة عاجلا أو آجلاه! 

على أن المشكلة فى إخراج على ماهر یاشا من الحكم فى ذلك الحين 
تمثلت فيما ذكره لامیسون لحكومته من أنه سيكون على بريطانيا فى هذه 
الحالة الاصطدام بفاروق! وعلى حد قوله: «يجب أن يكون فى بالنا ننا لن 
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تستطيع التخلص من على ماهر باشا دون الدخول فى معركة کیری مع LUN‏ 
فاروق1 وعلینا أن نواجه هذا الاحتمال يتصميم إن عاجلا أو أجلا». وشكا أنه 
فى الوقت الحالی لا يوجد مصرى يجرؤ على أن يتحدث إلى الملك فاروقه 
بصراحة فان ما انتابه من جتون العظمةء بالإضافة إلى نفوذ على ماهر باشاء 
قد جعله جموحا! ولذلك حين نعتزم إخراج على ماهر باشا من الحکم» 
فسیکون من الضروری أن تواجه الملك فاروق يوضرحء واذا قاومنا بعناد فان 
تقول له إنه اذالم يسلم لنا يما نريدء فيكون عليه هو نفسه أن يخرج! ولكن 
يجب علنا فى هذه الحالة أن Lob‏ فى اعتیارنا الاه الرأى العام وسوقف 
Ve poll‏ 

والطريف هو ما رآ السفير البريطانى لامیسون من أنه إذا تعين على 
بريطانيا التدخحل لاخراج على ماهر باش وتعيين رزارة أخرى» فان الحجة التى 
تقدمها للشعب المصرى هى أن حكومة على ماهر «غیر جديرة بالسلطات شبه 
الدكتائورية التى بقتضیها قيام الأحكام المرفیة4 1 

فكأن لامیسون آراد أن يشنق على ماهر باشا بنفس الحبل الذى شنق به 
الأخير الشعب المصرى» وهو الأحكام العرقية! «فحين يتزايد الشعور المعادى 
لعلى ماهر باشا بسیب الأخطار التى تترقب على استمرار نظام كهذا فى زمن 
الحرب ( أى النظام الذى يستند إلى الأحكام العرفية) فستأتى اللحظة المناسية 
التى مجعل تدخانا يبدو للشعب أمرا مطلوباء ومن هنا فخير ما نقعله أن نرخی 
له الحبل حتى يقضى على تفه ! 

على أنه مع ذلك سوف تبقى المشكلة الأولى» وهی أنه اذا قرر على 
ماهر باشاء يعد خروجه» أن یمود إلى رئامة الديوان الملكى ‏ ومن الصعب منعه 
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من ذلك كما يقول لامبسون فی رسالته يوم ۸ توقمبر ۱۹۳۹م - فسيعود 
الحال إلى ما كان عليه وهو رئيس للوزراء! لأن على ماهر باشا فى موقعه فى 
القنصر سوف يجعل وضع أى رئيس وزراء مسعقل فى حكم الستحيل ! 
وسيواصل عزل الك عن أى نفوذ آخر غير تفرذهء الأمر الذى سرف یلحق 
الضرر بأية حکومة صالحة؛ بل ريما بالعلاقات فلصرية البريطائيت 1 

uf‏ المشكلة الثائية؛ فتعمثل فى فاروق نفسه! قعلی حد قول السفير 
البريطائىء فان «استهعاره؛ وطبعه الاستبدادی» وير على ماهر باشا علیه» 
سوف يجعل من hall‏ قبام حکومة مناسبة فى مصر إلى أن محل مشكلة 
اللك: إما يتحسن سلوكه Uy‏ بوجود قيد رادع على استيدادم ! 

ومن هنا فقد رأى لامبسون أن العلاح الحقيقى للمشكلة برمتها تمتل 
قی الاتی» وهو «آن تفرض على اللك رئيس وزراء ماسباء كما نفرض عليه 
رئيس دیوات متاسياء وأن مجبر الملك على العمل بنصائحهماء ولكن هذا قد 
يجرنا فى النهاية إلى تنصيب ملك جديد على عرش مصر يحظى برضاء 
الجمیع؛! 

ونظرا لخطررة مثل هذا التدخمل فقد رأى لامبسون أن بريطانيا لا تستطيع 
القيام به إلا إذا قاست ظرون تهدد مصالحها وتهدد مرکزها فى مصر تهدیدا 

#۷ ۲ 

على کل حال» ففى الوقت الذى كان فيه مرکز على ماهر باشا فى 

الحكم يهتز على هذا النحو أراد أن يسند حكمه بتأیید حزب الرفد! فأخذ 


yor 


يخطب ود الوفديين عن طريق دعوة النواب والشيوخ الوفديين إلى المناسيات 
الاجتماعية الختلقةء وعلى رأسهم يوسف الجندى! ولكن زعماء الوفد أدركوا 
أن مثل هذا التعاون أن يكوت فى صالح الوفد؛ ونما هو فى صالح على ماهر 
ياشاء فقررت tell‏ التفيذية للوقد أنه يجب على الوفديين عدم حضور آی 
حفل اجتماعی يقيمه على ماهر باشا أو يشتركوا فى مناقشات اللجان البرلائية 
مع على ماهر باشا حلف الکوالیس. فقد اعتبر الوفد مثل تلك المتاقشات خلف 
الكواليس مما يحد من سلطات البرلان. 

مع ذلك واصل على ماهر باشا تودده للوقدء ووصل فى ذلك إلى حد 
السماح بحوية نسبية فى التصويت فى الانتخابات الفرعية التی جرت فى 
إحدى درائر الاسكندرية؛ ما أدى إلى فوز مرشح الوفدء الذی اکتسح متافسیه 
من السعدیین والأحرار الدستوربين. 

وقد كان فشل على ماهر ياشا فى خطب ود الوقد والحصول على تأییده 
ومسائدته فى الحكمء وراء رد فعله المبالغ فيه لمذكرة الوفد الشهيرة فى أول 
أبريل *154م- 

وفى ذلك فمن الغريب حقا أن ما ذكره الوفد غى مذکرته من تعسف 
السلطة البريطانية فى مارسة الضغط الاقتصادى على مصرء والوصول بالوضع 
الاقتصادى المصرى إلى حد يقرب من BSN‏ كان يحذر منه السفیر البربطاتی 
نقسه فى رسائله السرية إلى حكومته! ولم يثر رد قعل مضادا من جانب حكومة 
على ماهر باشا! 

فبعد شهرين فقط من قيام الحرب» نبه السفير البریطانی حکومته إلى 
المشاكل الخطيرة التى يعانى متها مركز مصر المالى والاقتصادی» يسبب عدم 
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التناسب یین أسعار سلع التصدير ألتى لم ترتفع قيمتهاء والواردات التى ارتفع 
ثمتها کیرا! وحذر من تأثير ذلك على وضع بريطاقيا فی معمر؛ OY WAS‏ 
المدو سوف يستفيد من ذلك فى إقناع المصريبن بأن البريطانيين هم سبي 
شقائهم؛ وأنهم ينتهزون فرصة الحرب لتخفيض أسعار القطن لفائدتهم 
الخاصة» ‏ 

وكات رأى السفیر بصراحة هر أن «تتدخل الحكومة البريطائية» وتشتری 
القطن المصرى بأسعار ترتفع قليلا عن الأسعار السائدة فى الوقت الحاضرء لأن 
لمسألة ليست مسألة حق المصريين قى طلب المساعدة الاقتصادية متاء وانما هی 
ضرورة سياسية» اذ يجب علینا - من باب العدل - أن نتأكد من أن الحرب 
التى تورطت فيها مصر بسبب حالفها معناء لم خلب الشقاء على الشعب 
المصرى نتيجة عدم التناسب بين آسعار الصادرات وأسعار الواردات كما سبق أن 
أشرتء ولأن من الخطر ترك الصربین مخت هذا الشعور بالظلم»! 

بل إن السفير البريطائى لاميسون عاد يعد ثلاثة آشهر أى فى فبرایر 
۰ مء إلى تنبيه حكومته إلى أن الشعب المصرى أصبح لزاما عليه يسبب 
ارتباطه ببريطانيا العظمى ‏ أن يتحمل بعض الصاعب؛ بعد أن زادت تكاليف 
المعيشة ويخاصة أسعار يعض السلع الأساسيةء مثل الکیروسین الذى يلعب دورا 
فى الری والأمور المنزلية. كما أن معالجتتا لمشكلة القطن قد أثارت تفدا قاسيا 
حتي من أعز أصدقائنا من المصريين الذين يشكون من bal‏ نفرق تغريقا طالا 
بين مصر والولايات المتحدة قى موضوع رقابتنا على السلع الممتوع تصدیرها. 
وإذا أردنا ألا تصيح هذه مشكلة خطيرة حقاء فيجب علينا أن نصفي لتلك 
الشكايات. 
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وقد استطرد السفیر لاميسون قائلا فى تقريره لحکومته: إن أى هبوط فى 
أسعار القطن لن يثير فقط دعاية ضد البربطانیین» وإنما سوف يسبب أيضاً 
مصاعب حقيقية يتحملها الشعب الصری» فاليزانبةغير متوازنة» نظرا لازدياد 
النفقات العسكرية» التى ترتبط فى أذعات المصريين بالالعزامات التى فرضتها 
المعاهدة مع يريطانيا. وقد فرضت ضرائب جديدة: لسد المجزء ولكن تلك 
الضرائب اتصبت على السلع الضرورية للشعب المصرى! ومن هناء فإنه يوجد 
بالفعل فى مصر أساس حقيقى لاستیاء رضيق شعبي يعد فى حد ذاته أكير 
مساعد لدعاية العدر. وإذا حدث أن حاولت الحكرمة المصرية إثارة شعور العداء 
ضد بريطائياء وعدم Lash‏ بهاء ة فمن الواضح أن ذلك سوف يعد مسرح 
الأحدات لماعب قد تغور عاجلا و آجلاله. 


على أن حكومة على ماهر باشا لم تفكر فى إثارة المتاعب ضد بریطانیا! 
وذلك حتى لا تغامر بفرصتها فى الحكم! والأغرب من ذلك بكثير أنها لم 
تفكر فى مطالبة الحكومة البريطائية يما كان يطاليها به السغير البريطانى 
لامبسون قفسه ما ذكرنا! وعلى العكس من ذلك فمندما رك الوفد» باعتباره 
ee‏ لغائبية الشعب المصرىء لمطالبة الحكومة اليربطانية برفع ضنطها 
الاقتصادى على مصرء ومهاجمة تصرفاتها الاستغلالية» غضب على ماهر باشا 
آکشر من غضب السفیر الیریطانی| فتقد هاجم مذكرة الوفد فى آرل dol‏ 
مجوما شرساء ووصفها بأنها «خروج على العرش؛ وخروج على الدستور 
وقرانین البلاد؛ - إلى آخر ما ساقه مما سبق ذکره» ووجد التأیید فى ذلك من 
أحراي الأقلية التى كان یتکون منها البرلان! 
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دخول إيطاليا الحرب ومطالبة امبسون بطرد 
ماتزولینی وتحديد إقامة إسماعيل صدقى وابنته* 


يعد أن وصلنا إلى الحلقة التاسعة عشرة من هذه الدراسة الداريخية» يجب 
علينا أن ننبه إلى أن فكرة نیب مصر ويلات الحرب قد مرت بمرحلتین: 
الرحلة الأولى» مرحلة إعلات حالة الحرب على ألانياء ولم تكن إيطاليا قد 
دخلت بعد الحرب. والثانية بعد دخول إيطاليا الحرب يوم ۱۰ بونية ۱۹6۰م. 

وقد دارت مقالاتا السايقة حول is‏ جنيب مصر ويلات الحرب مع 
tall‏ وقد رأیدا كيف أن مرقف حكومة على ماهر باشا كان فى البداية مع 
إعلان حالة الحرب على Many Lal‏ كل Lah‏ عن جنيب مصر ريلات 
الحرب» فقد اجتمعت وزارته يوم تشوب الحرب فى ۳ سیعمبر eg VATA‏ 
وقررت باجماع رأى وزرائهاء ما عدا وزيرين» إعلان حالة الحرب على أمائيا. 


« الرفد 16 ریل 1545م 
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ولكنها لم تلبث أن عدلت عن هذا القرار بعد تدخل للك فاروق oly‏ على 
ملاحظة عیدالوهاب طلعت باشاء وأبلغت السفير البريطانى لامبسون بهنا 
العدول يوم 4 سبتمير. على أن السفير البريطائى أذ يمارس ضفوطه على 
على ماهر باشا Ugg‏ ولا سبتمبر حتى أذعن لفكرة إعلان حالة الحرب على 
alll‏ ولكن على شرط وصول طلب بذلك من الحكومة البريطانية. على له 
لم يکد السفیر يحصل من حكومته على هذا الخطاب حتی كان فاروق 
يحصل من خلال سغيره فى يريطانيا حسن نشأت باشا على lt‏ مضاد 
يفيد اقتتاع وكيل الخارجية البريطانية الدائم بفكرة حياد مصرء shiny‏ على ذلك 
اعتذر على ماهر باشا للسفیر البريطانى عن عدم اعلان حالة الحرب على لاتا 

على أنه يلاحظ أنه كان من أهم الأسباب التى استند إليها على ماهر 
باشا فى عدم اعلان the‏ الحرب على ألانياء أن الحكومة المصرية عندما 
اتخدت قرارها الأول باعلان حالة الحرب على alll‏ كان فى اعتقادها أن 
إيطاليا سوف تدخل هذه الحرب إلى جاتب ألمانياء بما يعتى تعرض مصر 
لأعمال عدوانية وعمليات حربية يسبب مجاورة ايطاليا صر فى ليسياء أما وقد 
احتفظت ایطالبا بحيادها فى الحربء وفى الوقت نفسه لم تعلن tall‏ لحرب 
على مصرء فإنه لا یکون ثمة ميرر لاعلان مصر حالة الحرب على انیا 

وفى هذا الخطاب وعد على ماهر باشا ol‏ وإذا تطلبت الحالة اتخاذ 
تدايير جديدة من شأنها أن تكرن داعية لاعلان حالة الحرب على AAMT‏ فإنى 
أن أتردد فى آلقیام بالاجراءات التى تتطلیها التواعد الدستورية فى هذه 
الحالة». 
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ولم يدر على ماهر باشا أن هذه المتغيرات سوف Ct‏ سريعا. ففى يوم 
نية آعلدت إيطاليا الحرب على بريطانيا وفرنساء وبذلك أصبحت الحرب 
Gly‏ مصرء ودخلت فكرة جنيب مصر ویلات الحرب مرحاتها اثافیة! 
ركان دول إيطاليا الحرب قد أصبح أمرا مؤكدا منذ حققت ألابيا 
رها الساحق على فرنسا وبريطائيا بهجومها الكبير فى ٠١‏ مايو ٠144م‏ 
احعلت به هولندا وشمالى فرنسا واضطرت القوات الإتجليزية والفرتسية 
۲ مايو إلى القيام بعملية انسحاب دتكرك الشهيرةء كما سلمت بلجيكا 
طت الترويج والدانمارك فى يد الألمان» وفى ٠١‏ يونية أعلنت إيطاليا 
ل على فرنسا بعد أن خققت من نتيجة الحرب. وفی ۹۶ يوتية سقطت 
» وطالب الماريشال يتان الهدنة فى يوم ۱۷ يونية 1۹6١‏ م. 

ولقد كانت هذه هى نقطة التحول الثائية فى الحرب AAS‏ 
بت على يد مصر للدحول فى الحرب. ذلك آن دخرل إيطاليا الحرب إلى 
آلائیا كان یعنی» بالنسبة لبریطانیا؛ فتح ثلاث جبهات جديدة فى مصر 
دان والصومال» وتهديد مواصلاتها فى البحر التوسط. وبالتالى كان من 
مى أن يتغير موقفها من فكرة إعلان مصر الحرب على LAM‏ فإذا كانت 
لت قكرة عدم دخول الحرب وقبول فكرة الحياد على أساس ايتعاد مسرح 
ب عن مصر فى آوووباء فان دخول إيطاليا الحرب قد نقل مسرح الحرب 
حدود مصر عيأشرة. 

ومن الطبيعى فى وضع على هذا التحر أن تیدو فكرة نيب مر 
ت الحرب فكرة خيالية غير قابلة للتنفيذ. فمن ناحية بريطائيا ققد كان من 
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الطبيعى أن تتخد مصر قاعدة لعملياتها الحربية؛ وهو ما يعنى أن تصيح مصر 
خطرا على إيطاليا. ومن ناحية إيطاليا فقد كان من الطبيعى أن يدفعها هذا 
العمل إلى مهاجمة القوات البرطانية فى مصرء وهو ما يعتى أن تصبح مصر 
بالضرورة مسرحا للحرب أرادت أم لم ترد. وعندئذ كيف يمكن جنيب مصر 
ويلات الحرب بیتما هی نفسها مسرح الحرب؟ 

على أنه فى الوقت نفسه فان الاتتصارات المدوية التى سققتها Ul‏ على 
الحلفاء قد جعلت مسألة سقوط بريطانيا يعد فرنسا مسألة وقت لا غير وعتدكذ 
كيف يمكن لصر دخول الحرب إلى الجانب الخاسر؛ يكل ما يترتب على 
ذلك من آثار تلحق بوضعها السياسى بعد الحرب» تقضى على النصيب الذى 
حصلت عليه من الاستقلال بصعوية وتضحيات بالغة من بريطانيا؟ 

هنا أصبح واضحا فى ذلك الحين لبريطانيا أن وتوف مصر إلى جانبها 
فى هذه امحنة التاريخية» التى لم تتعرض لها منذ abl‏ نابولیون» يتطلب اقتناعا 
بالنظام الليبرالى؛ وإدراكا يما يتهدده من خطر على يد الفاشية الألمانية 
والإيطالية» وإستعدادا للقتال إلى جانب بربطانیا لدحر الفاشية باعتبارها تمثل 
خطرا على مصر أكبر من الخطر الذى تمثله القيود على الاستقلال الواردة فى 
معاهدة ۱۹۳۱ م. 

ولم يكن هذا الاقتناع بالنظام الليمرالى متوافرا فى حكومة على ماهر 
باشا التى تستمد قرتها من ثقة القصر وليس من ثقة الشعب» كما لم يكن 
متوافرا فى القصر الذى tl,‏ فى مقالانتا السايقة كيف كان على the‏ تاريخية 
بإيطالياء وكيف كان بسوده النفوذ الإيطالى بفضل الحاشية الإيطالية التى 
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حيط بفاروق» وكيف كان يروج لفكرة الحياد قى الحرب على يد إسماعيل 
صدقى باشا فى البرمان» كما أجرى اتصالا مباشرا بوزير الخارجية الإيطالى 
شيانو من خلال وزير مصر المفوض فى ألانيا والسفير الإيطالى فى ألائيا يستقسر 
عما إذا كانت إيطاليا سوف تساند فاروق إذا ترتب على إعلان مصر حيادها 
قدخل مباشر من جانب بربطانیا! 

وفى الحق أنه کان فى ظروف محنة بريطانيا sl‏ انسحاب دنكرك 
الشهيرء أن عارد فاروق الاتصال بوزير الخارجية الإيطالية الكونت شيانو من 
خلال وزير مصر المفوض شی روما مراد سيد أحمد باشاء الذى قابل شیانو يوم 
۰ مايو +54 ep‏ وخدث إليه عن bh‏ الحكومة الصرية إلى إعلان الحيادء 
وقد شجح الکرنت شیاتو هذا الاعيجاء. 

ولم يخف نشاط مراد سيد أحمد اشا عن عين بريطانياء ققد ساوع 
السفير البريطانى لامبسون إلى مقابلة على ماهر باشا فى © يوتية ۱۹4۰م» 
وسأله دون مواربة عما إذا کان يتمع معه سياسة ذات وجهين؟ وقد أنكر على 
ماهر هذا الاتهام بحرارة. فأشار لامبسون إلى ما كتيته جريدة البلاغ» 
الحكومية ما يبدو واضحا منه أنها تقصد تهيئة الرأى العام المصرى لفكرة عدم 
دخول الحرب! وطلب إلى على ماهر ياشا أن يتذكر ما سبق of‏ قاله الأخير له 
من أنه لا ينصور ألا تصل الحرب إلى مصر مع وجود الأسطول والجیش 
البريطانى فيهاء فلم إذن يضلل الرأى العام بالسماح» إن لم يكن بتشجيع 
الاراء الخالفة؟ 

وانتقل لامبسون إلى مسألة السياسة ذات الوجهين لعلى ماهر باشا» فسأله 
عما إذا كان يعرف ما يفعله وزيره الفوض فى إيطاليا؟ وعندما أجابه على ماهر 


عصر والحرب انعالية الثائية VAY‏ 


باشا بالایجاب» سأله: إذن فهل يعرف ما وصل إليه من تقارير مولوق بها بات 
Lin‏ الوزير فى روما يعمل من أجل حياد مصرء ويظهر عدم ولائه للمعامدة؟ 

ويقول لامبسون إن على ماهر def‏ عند سماع هذا القول» Sy‏ إمكانية 
حدوث ذلكك» على أساس أن الوزير اللموض ليست لديه سلطة تلکلام فى 
مسألة الحياد» وعندئذ رد لامیسون WG‏ دإنه فى هذه الحالة ينصح على ماهر 
باشا oh‏ یکیح جماح وزیره فى روا 1 

فى الوقت نفسه تقرييا 12 يونية *114م) كان لامیسون یقعل dill‏ مع 
الملك فاروق. فقد أتتهز فرصة تقديم مارشال الجر الجديد إليه ليختلى به» وير 
معه الاستعدادات لواجهة الهجرم الايطالى » ثم يمضى مباشرة إلى هدفه مندط 
بما سمعه فى ذلك الوقت عن مسأئة الحياد المصرى التی كانت تتردد فى 
الدوائر المطلحة! 

وقد تخلص غاروق من هذا الوقف بالحدیت عن الأمر الذى أصدره 
بتحديد اقامة عم الملكة فريدة بسيب تصرفه الطائش» واستدل بهذا الأمر على 
أنه مستعد لانخاذ أشد الخطوات فيما يختص بأعضاء الأسرة المالكة. 

على أن لامبسون فاجأه بالسؤال عما إذا كان فى وسعه أيشا أن يواصل 
هذا العمل الطيب» ويطبقه على إسماعيل صدقى ياشا وابنته» باعتباوهما من 
أبوز عملاء الطليان؟ 

فى ذلك الحين كان الترويج لفكرة امتناع مصر عن دخول الحرب قد 
Jel‏ يتزأيد» ولم يتم ذلك سرا بل ظهر على صفحات الصحف» ومن هنا كان 
تخذير لامبسون لعلی ماهر باشاء ومطالبعه يمنع نشر تلك الغكرة الخطرة ' 
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والمضللة؛ بل العمل على أن تظهر فى الصحف المقالات التى تخدم فكرة 
إعلان الحرب. 

وقد لقى رك لامبسون تأبيد وزير الخارجية البريطانية اللورد هاليفاكس؛ 
الذى كتب إليه يطالبه ألا يدع لدى رئيس الوزراء أى وهم بخصوص فكرة 
حیاد مصر فى الحرب» باعتبارها فكرة مضللةء وحيث lil‏ سوف pe‏ مصر 
قاعدة للعمليات الحربية. وان حكومة صاحب الجلالة سوف تؤيدك فى أية 
مباحتات لجعل هدفها واضحا للحکومة المصرية». 

وقد أرسل هاليفاكس هذه البرقية يوم ۱۰ يونية» وهو يوم إعلان إيطاليا 
الحرب. رقی آلیوم التالى قايل لامبسوت على ماهر باشا بینما كان فى طريقه 
إلى اجتماع مجلس الوزراء» ليعيد عليه الصعط بشأن دخول مصر الحرب. فقد 
سأله عما سوق یفوله آمام الثواب فى تلك الليلة؟ وعندما آراد على ماهر 
امهرب من الاجاية عن طریق القول ae‏ لم يرقب ذهنه بعد؛ واجهه لامبسوت 
بالقول بأنه فى هذه الحالة عليه أن ينعش ذاکرته يما دار بينهما من حادیت 
فى هذا الشأنء وذکر على ماهر باشا بما سيق أن قاله الأخير له من أنه إذا وقع 
هجوم على مصر من أى نوع» قيمكنه الاعتماد على أن مصر سوف تصبح فى 
حرب مع إيطالياء aly‏ إذا كانت الحرب خارج الأراضى المصرية فان الحكومة 
المصرية يجب أن frat‏ على موافقة البرلان. 

وقال لامبسون إن هذا الكلام قد أبلغ وزير الخارجية البريطائية واغتبره 
كافياء «ومن هنا فإندا ثقة منا فى هذه التأكيدات: نثق فى أن مصر سوف تقف 
پجانب حليفتهاء وسوف تدتحل الحرب مباشرفه1 
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وعتا رد على ماهر باشا بأن الناس یتساءلون قائلين: إذا كانت مصر لا 
تستطيع أن تدفع إلي الميدان بأكثر من حمسة آلاف جتدى» فما الذى يدعوها 
إلى أن حلب كارئة باعلانه الجرب ؟. وقد أجاب لاميسون قائلا يأن على ماهر 
باشا يتعاسى أمرين : آولهما أن القوات البريطانية موجودة» ثانياء أن الجيش 
الصری أكبر عدد؟ من ذلك يكثير» وان کان جزء كبير منه ليس على خبط 
الجيهة. وقال cai]‏ على کل حال» فان القيادة العامة والحكومة البريطانية تعلقان 
أهمية على عساعلته. 

رلم یلبث لامیسون أن فاجاً على ماهر ياشا بأن طلب منه أن يسام الوزير 
الايطالى القوض فى مصر جواز سفره فوراء ون يتم التنفيذ فى الیوم التالى . 
كما طلب لامیسون احاطة المفوضية الايطالية والقتصليات الايطالية فى مصر 
بالکردون» وعدم السماح بأى اتصال يها! 
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مصر بين الحرب الهجومية 
والحرب الدفاعية* 


لعله اتضح لتا من المقالات السابقة كيف أن الخلاف حول جنيب 
مصر ويلات الحرب كان يفرق بين نوعين من الحروب: حرب هجومية وحرب 
دفاعيةء وفى حين کان السفير البريطانى مایلز لامبسوث ( کیارن فيما بعد يلح 
على حكومة على ماهر منذ بداية الحرب العالمية لاعلان حالة الحرب - وفى 
هذه الحالة تكون حربا هجومية OY‏ آلائیا لم تعلن الحرب على مصره كما أن 
إيطاليا لم تدخل الحرب بعد فإن على ماهر باشا كان برقض فكرة الحرب 
الهجومية ويقبل فكرة الحرب الدفاعية. 

وقد كان هذا هو الإطار الذى دارت فيه فكرة متيب مصر ویلات 
الحرب فى الرحلة الأولى؛ وهو اطار لا يست عد اصلا فكرة دخول مصر 
الحرب ‏ كما رأینا - Bh‏ كانت حريا دقاعية. 


+ الوقد ۱6 أبريل ۱۹۹۲م. 
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فلما أعلمت إيطائيا الحرب على بريطانيا وفرنسا يوم ۱۰ يونية ۰ ۱۹4م» 
فقدت فكرة تیب مصر ويلات الحرب مبررها. فقد انخذت بریطانیا من مصر 
قاعدة لعملياتها الحربية» ولم يعد مقر آمام القوات الإيطالية فى لیبیا من 
مهاجمة هذه الفاعدة البريطاتية التمثلة قى مصر. BE‏ أعلتت مصر الحرب 
وقكذ (gb‏ تکون حريا دفاعية. 

وقد دار الخلاف بين السفير البريطانى وعلی ماهر ياشا فى البداية حول 
هذه النقطة؛ فبينما رأى السفير أن مجرد إعلان إيطاليا الحرب إلى جاتب 
alll‏ يستوجب من مصر إعلان الحربء كان على ماهر باشا يرى أن دخول 
الحرب الدفاعية يلزم فيه اعتداء إيطاليا على عصر بالفعل . 

على أن المسيحات التى خلت تنطلق فى ذلك الحين فى الصحف 
المصرية باعلان الحياد» وتخركات السفیر المصرى فى روماء وهو مراد سيد 
أحمد باشاء وحديشه مع وزير الخارجية الإيطالى الکونت شيانو عن MBL‏ 
الحكومة الصرية إلى إعلان الحياد» دعا السفير البريطائى إلى محاولة يجتب 
إعلات مصر الحیاد عن طريق طرد على ماهر ياشا من الحکم» واجیء بوزارة 


جليدة. 


وهو ما كتب يه إلى حكومته يوم ۱۱ يونية ٠114م‏ فقد أبدى عدم 
ثقته فى حلاص على ماهر باشاء وأوضح أنه ما لم تتخذ بريطانيا أسلوب الحزم 
معه ومع الملك: «فقد جد أنفسنا وقد غرر بناه | وطلب من اللورد هاليفاكس 
الموافقة على خروج على ماهر ياشا من الحکم» واتأليف -حكومة موسعة على 
رأسها رئيس وزراء جديد؛ تكون مستعدة للوقوف إلى bale‏ باخلاص والوقوف 
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يحرم وبقوة ضد إيطالياه . وقد اقترح dis‏ هذه الوزارة كلا من حسن صیری 
باشاء وحسين سرى باشاء وحافظ عفيفى باشاء أو غيرهمء وقال إنه إذا رفض 
الملك خللك» وهو ما سوف يفعل AS lly‏ فسیکون عليتا أن نخبره th‏ يجب 
عليه of‏ يذعن أو يخرج! ولدينا فى الأمير محمد على موال مخلص يمكتنا 
الاعتماد عليه بثقةء وأعتقد أن الشعب للصرئ حيقذ سوف يتنفس الصعداء». 

وقى اليوم التالى قايل السفیر لامبسوة على ماهر باشا وأخبرء بأنه علم 
og)‏ أن الايطاليين قد دخلوا موقعا مصريا على الحدود عند سیدی عم 
جنوب السلوم» وأن هجوما ایطالیا آخر متوقعا على السلوم! وقال إن ذلك 
كما هو واضح ‏ يحل مشكلة على ماهر باشا فيما يتعلق بالحرب الدفاعية! 

على أن على ماهر باشا كان عزم على عدم إعلان الحرب الدفاعية أيضا! 
ففى فس اليوم ‏ ۱۲ بوتية 1914م حدد أمام اللواب: فى جلسة سریده 
الحالات التى تفضى إلى دخحول مصر الحرب وهی: إِذا «توغلت) الجنود 
الإيطالية فى الأراضى الصرية ميتدكة. وإذا ضريت Dall‏ المصرية بالقتابل» وإذا 
أرسلت غارات جوية على مواقع الجيش للسری. واعتبر على ماهر باشا إرسال 
غارات جوية على المطارات البريطانية أو على الأسطول البريطانى اللوجود فى 
ob Lt‏ المصرية الاقليمية» عملا غير هجوبی على مصر! 

ومتی ذلك أن الخلافت انتقل إلى تقطة أخرق جدیدفه هی مدید معنی 
الاعتداء الایطالی على الأراضى الصرية الذى يستوجب اعلان الحرب 
الدفاعیة؟ ففى الوقت الذی كان لامبسون بری فيه أن مجرد اعتراق الحدود 
واستلال بعض النقاط داخل الأراضى الصرية يعد اععداء إيطاليا على مصر 
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پستوجپ اعلائها الصرب الدفاعية؛ فقد حند على ماهر معني الاعتداءء 
ب «التوغل) فى الأراضى الصریةا 

وواضح أن الفرض الأساسى من خديد معنى الاعتداء الايطالى بالتوغل» 
هو كسب الوقت» حتى یتضح سير الحرب؛ التى كانت تبدوه فى ذلك 
الوقت؛ فى غير صالح الحلقاءء قإذا صمد الحلفاء» أعلن على ماهر ياشا 
الحرب طبقا للشروط التى أعلنها قى البرلان فى الحالات السالفة الذكره وإذا 
انهارت عقارمتهم يجتب على ماهر باشا هذا الإعلان. 

قلما اتهارت اکقاومة الفرنسية سريعاء وطلیت فرنسا الهدنة يوم ۱۷ يونية» 
كان على على ماهر باشا احتلاق عمل أخر یکسب به الوقت حتی تعضح 
الأمور مع بريطانياء ققد أصدر أوامره إلى القوات المصرية المرابطة على الحدود 
الصرية الليبية بالارنداد إلى داحل البلادء منعا للاشتباك مع الایطالیین إذا 
اقحموا حدود مصرء رتوريط مصر يالتالى فى الحرب وفقا لقراره أمام توب 
يوم 17 يونية السالف الذكر. ولم يخف هذا الغرض» قعندما سكل عنه فى 
مجلس التواب» أجاب Ob‏ الحكومة «مصممة على الاستهائة يكل السعاب فى 
سبيل نيب مصر ويلات الحرب» وأنها اتخذت هذا الإجراء لكيلا تتحرض 
لتوريط البلاد فى حالة حرب قبل أن تتاح للحكومة والبرطان فرصة القرار فيما 
يراه المصلحة العليا للبلا . 

وقد كان إصدار أمر للقوات المصرية بالارتداد feb‏ البلاد منعا للاشتياك 
مع القوات الغازية» عملا غير مسبوقء» OY‏ القوات المسلحة مهمتها الأساسية 
الوقوف على حدود البلاد لقاومة أى غزو خارجی» فكيف تترك الحدود منعا 
للاشباك ؟ 
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على أن الأغرب من ذلك هو الساقة التى اوندت إليها القوات المصرية 
وفقا للتعليمات التی صدرت إليها من الحكومةء فقد كانت مسافة هائلة تبلق 
۰ كيلو متراء رهى السافة بين السلوم ومرسى مطروح! وهذا واضح من 
القرار الذى اتخذته وزارة حسن صيرى باشاء التى أعقبت وزارة على ماهر 
باشاء فقه آرت لقوات المصرية بعد الاشتباك مع الطليان إلا إذا تقدموا إلى 
مرسی مطروح! إلتى أصبحت أُول م ركز للقواث الصرية المسلحة قى صحراء 
مصر الغربية. 

ونی الوقت الذى کان على ماهر يكسب فيه أكير وقت ممكن قبل أن 
بقرر دخول الحرب الدفاعية» بقل أول مركز للقوات المسلحة الصرية إلى 
مرسي مطروح» كان يماطل فى الاستجابة للطلبات البريطاتية التى كانت 
تمتهدف توريط مصر مع الطليان والألمان. فعلى الرغم من أن السفير البريطانى 
طلب إليه فى أول يونية ۱۹۸۰م» ومرة ثابية فى 1 بوثيةء اعتقال -جميع الألمان 
فى مصر فوراء الذين LAS‏ مايزالون مطلقى السراح» فإنه لم يعتقل إلا ۷۳ 
Lill‏ فقط! كذلك ماطل فى طلب عمل حملة دعائية مضادة لایطالیا فى 
الصحافة والإذاعة. وفى الوقت نفسه أطلق سراح بعض المعتقلين الإيطاليين» 
كما امتتع عن الاستجابة لطاب بريطانيا بقطع المعاملات التجارية اللية مع 
إيطالياء وإققال البنوك الإيطالية» والحجز على الشركات الإيطاليةء وهو ما جعل 
السفیر لامبسوث يرى أن على ماهر باشا «يسوى الأمور مع الطليان؛ ويحارل 
تسهيل الأمور عليه ! 

وعلى ذلك فغی يوم ۱۵ يونية أرسل لامبسون يرقية إلى -مكومته يعلن 
فيها أن «النتيجة التى توصل إليها ينفسه هى ضرورة أن يذهب على ماهر باشا 
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بأسرع ما یمکن؟» وأنه أصبح مقتتعاء هو ومستشاروه» فى السقارة» بأن أحسن 
ما يمكن اتباعه هو أن يسأل التحاس باشاء ياعتباره «والد المعاهدةء والرجل 
الذى يقود غاليية الرأى العام عما يعتبره أنسب وزارة حل محل وزارة على 
ماهر ياشاء مع أنتهاز الفرصة للتأكيد على جسامة المسغولية التی ستلقى على 
هقه الوزارة» وأيضا الفائدة التى يمكن الحصول عليها ‏ بالتالى - من وزارة 

تضم إلى جانب الوفد عناصر جديدة!4 (يقصد وزارة قومية) . 

ثم قال لاميسون إنه إذا فضل النحاس تأليف وزارة وفدية خالصة» فيجب 

‘ia‏ رغيكه: ولأن التحاس» من وجهة نظری» یژن La‏ بالخطر 
الابطالی» ويكره الدول الد كتاتورية . وبالتالى سوف يعمل باخلاص معتاء. 

كذلك أوضح لاميسوت لحکومته «أنا يجب أن نكون حازمین مع الملك 
فاروق» وهو ما يشا رکنی فيه الرأى الجترال ويفل» الذى بری ضرورة تغيير 
الحكومة يسرعة» وهو مستعد لمساندتى عند الضرورة. وفى اعتقادنا أن الملك أن 
يصمد ضدناء فان شعييته قد تدهورت تدهورا كبيراء وغالبية الشعب أصيحت 
تعاف حيله الصييائية غير المسكولة» . 

ولم ينس لامبسون أن يعالج فى برقيته احمال انتقال على ماهر ياشا من 
رئاسة الوزارة إلى رئاسة الديوان اللکی؛ فقال إنه من الضروری - بطييعة 
الحال - منع عودة على ماهر إلى القصرء حيث سيكون فى هذا النصب أكثر 
حطورة ما هو عليه فى رئاسة الوزراء»! 

وفى plo‏ برقيته اقترح لامبسوث الموافقة على اجراء اتصال مع التحاس 
باشا فى اليوم التالىء على ON‏ المقترحة؛ وإذا تم ذلك» قفى هذه الحالة أن 
یکون ثمة مجال للتكوص». 
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وفى اليوم التالى أرسل لامبسون برقية أخرى يكرر فيها الإلحاح على 
هاليفاكس باحراج على ماهر باشاء وفیها أيلغه أن حسين سرى ياشاء وزير 
اماليةء قد -حته أيضا يقوة على أن يعخذ هذا الاجراء على الغورء إذا رید Had‏ 
الوقف» وأضاف أن على ماهر باشا لا يسمل باخلاص مع الإتجليز» وأنه Vi‏ 
الخوف من تأثر البلاد سیاسیاه لقدم هو وبعش زملائه استقالاتهم من 
متاصيهم! ثم قال لامبسون: إن فاروق قد عاد فى تلك الليلة من الاسكدرية» 
وهو يشعر ob‏ خطر التأخر فى إصدار القوار قد أصيح عظيماء وأن الاشاعات 
الواردة حول الأخبار السيئة الواردة من قرنسا (طلب الهدنة) قد جعلت الحاجة 
أشد الحاحا bo‏ إجراء فورىة. 

وقد جاء الرد فى اليوم SL‏ 110 يرنية) من اللورد هاليقاكس» يراق 
على طلب لاميسوت بطرد على ماهر من الحکم! 
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اللفق 


امعركة حول خروج 
على ماهر باشا من الحكم ۱" 


ul,‏ فى المقالات السابقة كيف تطورت فكرة جنيب مصر ويلات الحرب 
متس نصوب الحرب العالية الثانية فى ۳ سبعمير ۱۹۳۹م ففى حین أن 
هذه الفكرة لم تستبعد أصلا إعلان الحرب إذا كانت حربا دقاعيةء قان 
فکرة الحرب اللفاعية ذاتها أخذت تتراجع يعد هزگم الحلفاء ودخول 
القرات الأمانية باريس فى يرم ۱۳ يونية 1۹4١‏ م» وطلب فرنسا الهدنة يرم ۱۷ 
يونية. 

فعلى الرغم من أن فكرة جنيب مصر ويلات الحرب كانت قد فقدت 
مبررها يدتمول ابطالیا الحرب يوم ٠١‏ يوئية» بما بترتب على ذلك من أن 
تصبح أرض مصر میدانا للحرب بعد أن أصبحت قاعدة لعمليات بريطانيا 
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الحربية؛ فان هزائم الحلفاء وتدهور المقاومة فى فرنسا جعل إعلان مصر 
الحرب على ابطاليا وأخانيا يسدر فى أعين الصرپین بمغاية اتضمام مسيق 
للجانب الخاسر فى الحرب! بكل ما يترتب على ذلك من آثار على وضع مصر 
السياسى الذى كسبته بمعاهدة ۱۹۳۲۹ م. 

هذا هو السبب فى القرار الذى اتخذه على ماهر باشا فى يوم ۱۲ يونية 
١٠م‏ بعدم اعلان الحرب على ايطاليا إلا إذا «توغلت القوات الإيطالية فى 
الأراضى المصرية مبتدثة»؛ لكى يكسب الوقت حتى تظهر تتائج الحرب. ثم 
أمره إلى القوات المصرية بالانسحاب إلى مرسى مطروح على بعد ۲۳۰ کم من 
السلومء منعا للاشتباك مع الإيطاليين إذا اقتحموا جدود مره 

وقد كان معنى هذا القرار هو تقبل فكرة أن تصيح أرض مصر مسرحا 
للحرب بين يريطانيا وحلقائها من جانب» وابطالیا ایا من جانب آخره درن 
أن يعنى ذلك تورط الشعب المصرى نفسه فى هذه الحرب: على أساس أنها 
حرب لا تخصه وليست موجهة ضده» وإنما هى حرب تخص الدول المتحاربة. 

وتلك هی الفكرة التى عير عنها فى ذلك الحين بائها حرب «لا ناقة لا 
فيها ولا جمل» ‏ ی أنها لا تخصتا وإتما تخص غیرنا من الأطراف المتتازعة. 

وتشير الوثائق البريطانية إلى أن الحكومة البربطاتية تفهمت هذا الموقف» 
على الرغم من أن السقير البريطانى لامبسون كان يرى أن اعتداء القوات 
الإيطالية على الحدود المصرية كاف لإعلان مصر الحرب. ففى برقية بعث بها 
اللورد هالبقا کس وزير الخارجة البريطانية إلى لامیسون يوم ۱۱ يونية ١٠٤٠ا‏ م 
أوضح له أن عدم دخول مصر الحرب لا يخلو من فوائد» بشرط وجود حكومة 
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مصرية يمكن الاعتماد عليها قى اتخاذ ما يطلب متها من إجراءات على وجه 
السرعة لسلامة القوات البريطانية. ومن هنا یحسن عدم الضغط على الحكومة 
المصرية yl‏ الحربء وتركها تقرر ما تراه بنقسها. 
ومن هنا حين طلب لامبسوت اخراج على ماهر باشا من الحكم لم يكن 
بسبب امتناعه عن إعلان الحربء وإنما كان يسبب امتناعه عن الاستجابة 
للطلبات التى قدمها له فى هذا الصدد. وقد كان هذا هو محور العركة التى 
دارت فى ذلك الحين حول خروج على ماهر باشا من الحكم. فقد قدم له 
السير مايلز لامیسوت الطليات الآقية: 
١‏ - اعتقال الأطباء الايطاليين (بما يعنى حرمان الرضی المصريين من 
رعايتهم) . 
۲ - تفتيش المفوضية الإيطالية. 
. اعتقال ۱۲,۰۰۰ إيطالى (وهم الإيطاليون الذين فى سن الخدمة 
العسكرية) . 
) - قطع الاتصال بالوزير الصری قى روما. 
ه ‏ تفتيش الوزير الإيطالى المفوض» وتفتيش حقائبه, 
- اعتقال موظفى القنصليات الإيطالية. 
کان هدف لامبسون من هذه الطلبات الاستفرازية الإيقاع بين الحكومة 
الصربة والحکومة الإيطالية على تحو يؤدى إلى وقوع الحرب. ومن هنا رفض 
على ماهر باشا الاستجابة إلى هذه الطلبات. 
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وقد كان هذا الرفض هو الذى امعد إليه لاميسون فى طلب إخراج على 
ماهر باشا من الحكمء وهو عدم الشعاون. وسرعان ما توالت طلبات لاميسوث 
لاطهار على ماهر فى صورة عدم الععاون» deb‏ يضغط من أججل cet‏ سکام 
عسكريين بريطائيين للمناطق الحربية وهی: الإسكتدرية» والصحراء الغربية؛ 
وقناة السويس. فقد اقشرح الأدميرال «فرنك ميت» حاکما عسكريا 
للإإسكتدرية» «والبریجادیر بروك» حاكما عسكريا لقناة السويس» والجترال 
ولسون حاكما عسكريا للصحراء الغربية. وكانت -حجته أن القائد العام للقوات 
البريطانية يحتاج إلى غطاء قانونى لأية اجراعات یتخذها. 

وقد آبدی على ماهر باشا تعذر إجابة هذا الطلب, OV‏ حسب قول 
«إجراء غير قانونی لا يمكن اتخاذه إلا بعد إعلان الحرب». 

وفى اليوم التالی كان لامبسون يطلب من على ماعر باشا عزل المفوضية 
والقدصلية الإيطالية وبكوردون» يمنع اتصالها بالناس فى الخارج» بحجة أن 
رجال المفرضية يروجون لشعار عدم الولاء لبريطانيا.. وقد اعتبر ذلك طليا 
رسميا hel‏ ضرورة حربية. كما طلب اعتقال الوزير الايطالى فى الفرضية. 
وقد رد على ماهر باشا- وفقا لا ذکره فى شهادته فى قضية الاغتيالات 
السياسية — بقوله: إذا اعتقلتم فى الجلترا الكوتت جراندی» سغير إيطاليا فى 
oul‏ فزنی أعمل ألثل فى مصر. وقال إنه لا يستطيع أن يحجز الذين يريديت 
السفر مع الوزير المفوض إلا إذا عرف موقف المصربين فى روما وعددهم وما 
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كذلك طلب السفير البريطاتى وقف جميع آنواع التعامل التجاری 
والمالى مع أيطالياء ومصادرة المؤسسات الإيطالية فى مصرء وجمید الحسايات 
الإيطالية فى البنوك اخلية. وعلی اثرغم من استعداد حسين سرى باشا وزير 
الالية للاستجابة لهذا الطلب» فإن على ماهر باشا رفض. 

وقد کان ذلك ما دعا حسين سرى باشا إلى الاتصال بالسفیر الیریطانی 
«يحثه؛ ‏ حسب قول السفير «علی التخلص من على ماهر باشا فى الحال:1 
ويؤكد له أن على ماهر ياشا لا يعمل مع الجائب الیریطانی بولاء. وأنهء لرل 
الخوف من تأثر البلاد سياسيا لاستقال هو وبعض زملائه فى الحال. 

وقد انخل لامبسون من كل هذه الأسباب ذريعة لمطالية حكومته باعراج 
على ماهر ياشا من الحكمء aby‏ فيشعر بأن خطر التأخر فى اتخاذ هذا القرار قد 
أصبح عظیماه! 

وراضح أن لاميسون كان يالغ فى حطورة الموقفء مسعندا إلى 
الصراعات الحزبية والشخصية؛ وإلى رغبة الوفد فى السخلص من سمكومة القصر 
معلة فى وزارة على ماهر باشاء وتأليف وزارة جديدة تكون أكثر إدراكا للخطر 
الفاشی الایطالی من تلك لوزارة» وأكثر عزما على مقاومته؛ وهو ما أصبح 
يمثل الآن الساجة اللحة الأولى. 

الهم هر أنه كان حت هذه الضغرط أن راق اللوره هالیفاکس على 
علب لامبسون بخصوص إخراج على ماهر باشاء وتأليف وزارة جديدة. 

على أن هذه الموافقة أثارت قضية عويصة هى شكل الحكومة التى تخلف 
وزارة على ماهر باشا؟ 
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قفى ذلك الحين كان شكل الحکومات التى تحألف فى مصر وققا 
للسجارب الحزبية منذ نشأة الحياة الدستورية يمقتضى دستور ۱۹۲۳م» لا 
يتعدى الأشكال a‏ 

١‏ وزارة حزییة. 

۲ - وزاوة محایدة. 

۲ ل وزارة قومية. 

وقد كان شکل الحکومات آلحزيية یتراوح بين -حكومة وفدية تصل إلى 
الحكم من خلال اتتخابات حرة تريهة» ووزارات قصر تصل إلى الحكم من 
خلال اتتحابات عامة مزورة! أما الوزارات GAL‏ وهی أختراع مصرئ بحت» 
نقد أوجدت الحاجة إليها عمليات تزوير الانتخابات التى ابتدعها إسماعيل 
صدتى GLE‏ انتخابات عام ۱۹۲۵م. وكات مصر قد شهدت رزارتين 
محايدتين حتى ذلك الحين؛ الأولى هی وزارة عدلى يكن باشا فى + أكتوير 
6م وإلثانية؛ هی وزارة على ماهر باشا فى ۳۰ VAT ply‏ م. ونلاحظ 
أن الاتتخابات التى كانت جريها هذه الوزارات احايدة كانت تأتی فى جميع 
الأحوثل بأغلبية وفدية» ووزارات وفدية بالتالى . 

أما الوزثرات القومية, أو الائتلافية» فهى التى تتکون من تالف عدد من 
الأحزاب. وقد شهدت مصر حتى ذلك الحين ثلاث وزارات قومية: الأولى هی 
وزارة عدلى يكن فى ۷ یونیة ۱۹۲۲ م» والثانية هى وزارة ثروت باشا فى 75 
أبريل سنة ۱۹۲۷مء UNL‏ هى وزارة مصطفی التحاس باشا الأولى فى ۱۷ 


SYA 


مارس ۱۹۲۸ م. والوزارات الثلاث نشأت من عباءة اثتلاف عام eg VAN‏ وقد 
انشهت بدرس يالغ للوقد» هو ألا یدحل فى وزارة قومية بعد ذلك! وهو ما 
استمر bath‏ من مبادئ «الوفده ؛ فلم تلف بعد ذلك وزارة قومية حتى 
نهاية العصر اللکی! 

ومن هنا فإ تأليف وزارة تخلف وزارة على ماهر باشا لم يكن عملا 
سهلا كما يحدث فى أى يلد يتخذ من النظام الليرالى LOA‏ لحياته السياسية» 
حیث تقوم الوزارة القائمة باجراء انتخابات عامة وتقبل نتائجهاء ولنما كان 
عملا صعبا يحتاح إلى مشاورات طويلة. وهو ما حدث یالفعل. 

قعلى الرغم من موافقة اللورد هاليفاكس على خروج على ماهر یاشا من 
الحكمء فإنه حدد شكل الحكومة التى متخلفه» ببحيث تکون وزارة قوء عية تمتل 
آکبر عدد مكن من الأحزاب. فقال فى رسالته إلى السير عاياز لامسسون: 
«وكعلوماتك الخاصت فإن هدفا هو أن تكون هذه الوزارة الجديدة بحيث تمثل 
أكير عدد ممكن من العناصر السياسية. وإنى أرى من الحكمة - إا كان ذلك 
te‏ أن خد رئيس وزراء غير وفدی» يحظى بتأیید النحاس باشاء بدلا من أن 
تتقدم إلى التحاس مباشرة. وانى لمتأكد من أنك تقدر أن تأليف وزارة وقدية 
خالصة أن يشير فقط عداء القصرء بل عداء الدواثر السياسية الأخرى chad‏ 
التى يعتبر تعارتها معنا ذا ang‏ وأملى أن تعمكن الوزارة الجديدة من إحراز 
ولاء الجيش للصرى وولاء آلشسب ts pall‏ 

وقد وافق السفير البريطانى على رأى اللورد هاليفاكس فى استبعاد قكرة ٠‏ 


تأليف وزارة وفدية خالسة» على ساس أن مثل هذه الوزارة سوف تشير عداء 


1۷۹ 


القصر وجميع القوی السياسية الأخرى (قوى الانقلاب)» كما أنها ستعنى 
تخليتا عن أصدقاء مثل حسین سرى باشا وأحمد ماهر باشا الللین أيديا 
استعدادهما للتعاون. 

del,‏ ينصح بتأليف وزارة غير حزبية (وزارة محايدة) قائلا إن هذا هو 
رأى كل من مصطفى التحاس باشا ومحمد محمود LBL‏ وبالتالی فان مثل 
هذه الوزارة سوف رز تأبيد الوفد والأحرار الدستوربين وريما السعديين أيضا. 
وییقی الاتفاق على شخص رئيس الوزارة احایدة! 


A. 


(YY) 


التبليغ البريطانى الأول 
لاقالة على ماهر باشا* 


جعلت هزائم الحلفاء فى الحرب العالية الثاقبة من دخول مصر فى 
الحرب عملا يعرض وضع مصر السياسى الذى کسبته بمعاهدة 1515م 
للخطرء إذ كان يمثابة انضمام مسبق للجانب الخاسر. وقد كات ذلك ما دعا 
على ماهر باشا إلى المماطلة فى إعلان الحرب الدقاعية عن طريق سحب 
القوات المصرية من السلوم إلى مرسی مطروح؛ حتى تتقادى الاشتباله مع 
القوات الإيطالية إذا اقتحست سدود مصر. وهو ما يعنى أن cet‏ مصر مسرحا 
للحرب بين الحلفاء احور بدون أن تشتيك فيها مصر. وقد قبلت الحكومة 
البريطائية هذا الأمر الواقع يشرط أن تكون الحكومة المصرية القالمة فى الحكم 
متعاونة مع يريطانيا. على أنه لما كانت الطلبات التى قدمها السغير البريطاتی 
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لامبسون (كيلرن فيما يعد) إلى على ماهر Ly‏ طلبات استفزازيت فقد انخذ 
لامبسون من رفض على ماهر ذريعة للمطالبة بأبعاده عن الحكمء وهو ما رافق 
عليه اللورد هالي فاكس يوم ٠١‏ أبريل VA Ee‏ ويذلك اتعقلت القضية إلى 
شكل الحكومة التى تخلف وزارة على ماهر باشا فى الحكم» وهل تكون 
حكومة وفدية خالصة: أو حكومة قومية» أو حكومة محايدة ؟ 

على أن القضية لم تكن باليساطة التى تصورها السفير البريطاتى 
لامیسون. فقد. كان فى تلك الساعة أن قرر الملك فاروق وعلی ماهر ياشا 
القاومة» عن طريق استعداء ملك امجلتر! والحكرمة البريطانية على السفير 
البریطانی! ففى اليوم التالى لتلقى لامبسون موافقة اللورد هاليقاكس على 
راج على ماهر باشاء وهو يوم ۱۷ أبريل ٠154م‏ سافر إلى الإسكندرية, 
وقابل الملك فاروق» رقراً عليه الفقرتين الأوليين من برقية هالیقا کس» وقدم له 
- بناء على طلبه ‏ مذكرة مكتوبة بهماء ثم طلب إليه آمرین: 

الأمر الأول؛ أن يخرج على ماهر من الحکم» ويخرج بسرعة. 

والأمر الثانى» ألا یمود على ماهر إلى القصر مرة آحری» بعد أن cad‏ 
التجربة أن وجوده فى القصر يجعل عمل أى حکومة أمرا مستحیلا. 

وهنا طلب الملك فاروق فسحة من الوقت یتخذ فيها قراره» وسأل السفير 
عما إذا كان يوصى بحكومة معيتة؟ فلم يوص لامبسون بشیءء ولكنه اشترط 
أن تكون الحكومة الجديدة «بحيث تتفذ المعاهدة بولاء لفظا ومعنى» وخظی 
بموافقة الشعب». واستطرد قائلا: إنه لا يجعل اعلان الحرب شرطا مسبقا 
لتأليف الوزارة الجديدة. وأكد هذه العبارة عدة مرات1 


۱۸۲ 


ونصح لامیسون فاروق ياستشارة كل من محمد محمود باشاء باعتباره 
زعيم العارضة الرسمية؛ والنحاس باشا باعتباره زعيم الحزب الذى يحظى بتأید 
الجماهير. وکرر هذه النصيحة ثلاث مرات! 

على أن فاروق: الذى يكره مصطفی التحاس» اعترض على مطلب 
السفیر باستشارته» قائلا: إن الدحاس سبق له أن أهانه من نفس القعد الذى 
يجس عليه لامبسون! وقد رد لامبسون بأن ما يطلبه من اللك هو أقل بكثير 
ما يمكن للملك أن يعمله لصلحة بلاده» 9ولمصلحة عرشه ! 

وهنا أخذ فاروق يصخب لبعض الوقت - حسب قول السفیر- ولكن 
Oy‏ واجهه قائلا: وإننا جادون لحد الرت» وفى نيا أن نحصل على 
رئيس وزارة صديقء وعلی حکومة تقف إلى حانبنا بولاء» وتنعاون معنا فى 
كل ما تطلبهء ولو أنه ليس من الضرورى أن تعلن هذه الوزارة الحرب». ثم 
هدد فاروق ‏ بلباقة  ob‏ الجترال ويفل» (القائد العام للشرق الأوسط) «ینتظر 
بقلق عودته ذلك الساء لمعرفة أى مدى سرف يذهب إليه جلالته فى استعداده 
للعمل وفقا للخطوط التى تريدهاة؛ ورجا فاروق لا يلعب بالنارة ! وأن «يسرع 
فى اتخاذ قراره» Vy‏ تضلله نصائح على ماهر باشا الخطرقه؟ 

وقد رد فاروق بأنه؛ يوصفه ملكا على مصره فإ واجبه يتطلب منه 
الايتعاد عن الحرب مادام فى الجانب الخاسر. وقد رد عليه لامبسون قائلا: إن 
مصر سوف تغرق معنا أو تطفو معناء ومن الأفضل لها أن تطفو ون تبذل 
تصاری جهدها فى ذلك WV‏ سوف part‏ فى النهاية» ومن الأفضل للك 
ألا تضلله الآراء حول هذا الموضوع»! 


۱۳ 


وقد كان تفسير لامیسون لعبارة فاروق a‏ الخاصة بالابتعاد عن 
الحرب حتی لا يكون فى الجانب الخاسره هو أن قاروق كان فيما يبدو متأثرا 
بالأنباء التى وصلت من فرنسا عن طلبها الهدنة؛ والتى لابد أنه سمع بهاء 
على الرغم من أن لاميسون لم يكن قد سمعها بعد. وقال لامبسون قى تام 
برقيته لهاليفاكس: إنه ما دام لا يملك أن يوجه انثارا نهائيا للملك: فإنه لا 
يستطيع أن يضغط عليه بأكثر من ذلك 

وقد كانه فى هذه الظروف أن قرر IN‏ فاروق وعلی ماهر باشا المقاومة» 
وذلك پاستمدام ملك Lal]‏ والحكومة Lathes Hh‏ على سفيرها فى مصر 
لامیسون. قفی اليرم التالى مياشرة (۱۸ بونية ۰ ۱۹۶) زار أحمد حسنين 
باشاء الأمين الأول» السغير op LY‏ رأبلغه ob‏ الملك فاروق قد آبرق إلى 
ملك اجلترا يعرض عليه الأمرء رقال إنه إلى أن يرد الرد فلن یکون هناك af‏ 
حکومة جدید:1 

وفى اليرم التالى Gag VA)‏ سلم السفير الصری قى لندن حسن نشأت 
باشا رسالة املك فاروق إلى ملك إتجاعراء وفيها أشار إلى التسهيلات التى 
تقدمها مصر لبريطانياء ومساندنها لقضية الديموقراطية؛ وشكا من تدخل السفير 
البريطانى فى شئوت مصر الداحلية بطلبه تفییر الوزارة قوراء aly‏ صحب هذا 
الطلب «یعبارات تهنيدية خارجة عن حدود اللياقةة » عن نية بريطانيا اتخاذ 
تدابير تؤدى إلى خلق تعقيدات مؤسفة فى #مصرة. 

وفى نفس اليوم ٩۱يونية‏ قابل السفیر الصری حسن نشأت اللورد 
هاليفاكس» وقرأ عليه رسالة طويلة من على ماهر باشا ذكر فيها أن الحكومة 
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الصرية جيب مطالب السلطات البريطانية قابيا وباحلاص» ولكن نظرا لأن 
الجيش الصرى غير مجهز للهجومء فان الفائدة التى مختيها بريطانيا من دخول 
مصر سوف تكو آثل يكثير من الخطر الذى تواجهه لو دشلت مصر الحوب. 

وأشار على ماهر ياشا فى رسالته إلى أنه على الرغم من أن مصر بعد فیام 
الحرب قطعت علاقاتها الدبلوماسية بإيطالياء وقدمت كل المساعدات الطلوبة, 
فإن الجانب البريطانى يتقدم يمطالب غير معقولة» مثل اعتقال أطباء الستشفى 
الإيطالى وقرك المستشفى بدون أطياءء وطلب اعتقال ۱۲ آلف ایطالی معظمهم 
من العمال؛ وهم مستقرون فى مصر منذ أجيال» وكذلك طلب اعتقال أربعة 
من هيئة القنصلية الإيطالية» وطلب الإذن باقتحام مقر البطة الابطالية ونفتیشه؛ 
بالإضافة إلى تفتيش جيوب وحقائب وزیرایطالیاالفوض وأعضاء بعثته عند 
سقرهم» وهذه الاجراءات تواجه الحكومة المصرية بمشكلة بالنسبة تبعثتها فى 
روما تمائل تلك التى واجهتها بالنسبة لبعثتها فى برلين 

وأشار على ماهر باشا فى رسالته لوزير الخارجية الیریطانی إلى أن ما 
يشكو منه السفیر البریطانی من أن الحكومة الصرية لا ترلى الاجراءات التی 
إتخذتها نحو الإيطاليين نفس الأهمية التى أولتها لاجراءاتها ضد OMY‏ متشؤه 
الفارق الكبير بين حجم كل من الجالیتین الإيطالية ولألمانية» ونشاطهما 
الاقتصادى؛ فضلا عن أن الكثيرين من الإيطاليين یقیمون فى مصر متذ أجيال 
واتفصمت علاقتهم بإيطاليا1 

وقى الوقت نفسه أخذ على ماهر باشا يستدر عطف الرأى العام للصری 
عن طريق إذاعة الأخبار Ob‏ بریطانیا تعمل على اخراجه من الحكم ظلماء 


۱۸۰ 


وأنها تريد ارغامه على إعلان الحرب. وصرح فى مجلس التواب يوم ۱٩‏ يوتية 
of,‏ الحكومة مصممة على الاستهانة يكل الصعاب فى سبيل #تيب مصر 
ویلات الحرب. وهو ما دعا لامبسون إلى الإبراق إلى حکومته فى تفس الیرم 
( بونیة) يقول إن الوقف يتدهور بسرعةء وان على ماهر باشا مشغول فى 
إذاعة الأخبار عن محاولة بریطانا إخراجه من الحكم» ونه لا ینوی الخروج. 
وطلب من وزير الخارجية البريطانية أن يأتى رد ملك Lath‏ معتمدا الإجراء 
الذی اتخذء والتصيحة التى قدمت لفاروق طبقا للتعليمات التى وصلت منه. 
ولتكذيب على ماهر باشا فى قوله بضغط بريطانيا عليه لاعلان الحرب» 
ووقوفه ضد هذا الضغط ‏ وهو الذى قصد به استدرار مساندة الرأى العام 
الصری - أصدرت الحكومة البريطانية بلسان مصدر بريطانى رسمى فى لندن 
میانا فى يوم ۲۰ يونية cp AEs‏ کذیت فيه أنها تعمل لارغام مصر على 
إعلان الحربء وقالت إنها ليس لها غرض كهذاء وكل ما تطلبه من مصر هو 
أن تراعی معاهدتها مع Lilly‏ بولاء نصا ومعنى » وأن تعمل على عدم تشجيع 
id‏ شیء من شأنه عرقلة العمليات الحريية اليريطائية فى عصر. 
وفى الوقت تفسه كان لاميسوث يرسم لحكومته الخطة التى تنبعها فى 
حالة ما إذا وفض فاروق تبليغ ۱۷ يونية ۱۹4۰م. فقد اقترح فى برقية أرسلها 
يوم 4يونية ۱۹۶۰م تهديد فاروق يفرض قانون الأحكام العسكرية البريطانية, 
وقال إنهء لا هو ولا القائد العسام» يودان ذلك» لأنه على الرغم من أن 
الاستعدادات قد اتخذت» والقوات آصبحت جاهزة فان ذلك قد يعنى حجر 
' قوات كبيرة فلمسحافظة على الأمن الداعلی؛ فضلا عن الصعوبات الإدارية 
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النخعملة» ولكن من الراضح - كما قال - أن مرکزنا سوف يكون lyk‏ بكثير 
إذا سمح لعلى ماهر باليقاء فى القصر يعد الاجراء الذى اتخذناه! ومن هتا ذقد 
لح لامبسون على هاليفاكس بضرورة أن يؤيد رد ملك [ltt‏ على فاروق 
خروج على ماهر باشا من الحكم : وعدم عوحته إلى القصر. 

ولكى يعزز لامبسون طلبه» آبلغ هاليقاكس أن الأمير محمد علی» ولى 
المهد» زاره صباحا فى نفس اليوم» وألح فى ضرورة أن يستقبل gy‏ الخارجية 
البريطانية بتحفظ كبير اية hal sel‏ تقدم له بواسطة السفیر المصرى فى لندن؛ 
الذى وصفه يأنه «غير fal‏ للثقق ! 

على أن التحاء فاروق وعلى ماهر باشا إلى السلطات العليا فى لندنء لم 
يلبث أن أنى بتائج طيبة فى يوم ١۹‏ يوليةء وهی نتائح محالفة .ما طلمه لامبسوت 
من وزير الخارحية المريطانية! فحين قايل حسن نشأت باشا اللورد هاليفاكس 
لتقديم اعتراضات على ماهر باشا على تدخل السفیر البريطانى فى مص آبدی 
هاليفاكس رغبة فى التفاهم؛ وصرح بأنه يدرك «الصعويات التى يواجهها على 
ماهر بأشاء خصوصا Led‏ يتعلق بمسألة إعلان الحرب»» وقال: bef‏ لم نضنط 
من أجل ذلك؛ ولكن القوات المصرية كانت جديرة Ob‏ تضعف معنوياتها 
وتوهن عزيمتها يسيب ميوعة الموقف فى مصر SE‏ ما لوا تخذت موقا أكثر 
شجاعة. ثم آفهم السفير للصری أن السفیر البريطثى فى مصر يتصرف وفقا 
للسلطة الكاملة الفوضة ه. 

على أن هال فاكس كتب إلى لامبسون فى نفس الیوم ۱٩‏ يونية 
۰ ,م يطلب إليه التخلی عن الطالب التى قدمها لعلى ماهر باشا بخصوص 
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إساءة معاملة الوزير الابطالی الفوض فى مصر وأعضاء المفوضية الإيطالية» 
قائلا: إنه من المستحسن تفادى الاستفزاز غير الضرورى فى المسائل الصغيرة 
نسبیا» والتى ربما تحطى الفرصة لحدوث اضطراب ضد سياستنا العامة. 

وفى اليوم التالى ۲۱ cid‏ كتنب إلى لامبسون بتنازل al‏ فقد أبلغه 
باه یفضل عدم استخدام التهديد بفرض قاتوت الأحكام العسكرية البريطانية, 
حتی نعجنب موقفا نتيح فيه للملك ولرئیس الوزراء الادعاء يأنهما WS)‏ 
پداقحان عن استقلال مصر ضدناء. واعترف هالیقاکس ol‏ يدرك تماما أن 
معظم السياسيين المصريين غير ميالين فى الظروف الحاضرة لتوریط بلادهم 
أكثر من اللازم» ولکن من الضروری - كما قال - أن تکون هناك -حكومة ما 
فى مصر لا تكون ‏ على الأقل - آضعف قى تأییدتا من حکومة على ماهر 
باشاا 

وحتی لا تبقی البلاد بلا حكومة» فقد أيلغ عاليفاكس لامیسوت أنه إذا 
اشترط فاروق قعيين على ماهر باشا فى القصر لکی يؤلف حكومة جدیدةه 
«غانى لن أكون مستعدا لأن أدع هذه OL‏ تسد الطریق» OY‏ النقطة الأساسية 
هى الحصول على حكومة «جديدة» على أن تتمکن الحكومة الجديدة» بعد أن 
یتم تشكيلهاء من التخلص منه يعد ذلك یالتماون معناه ! 


SAA 


الضف 


املك فاروق هدد بالتنازل عن العرش 
ذا أخرج على ماهر |* 


ti‏ السزاع بين الملك فاروق والسفير البريطانى سير مايلز 
لاميسون بقبول الحكومة البريطانية فكرة نیب مصر ويلات الحرب» 
وتخليها عن مطلب اساءة معاملة الوزير الإيطالى المفسوض وأعضساء 
المقوضية الإيطالية فى مصرء واقتناعها يعدم استخدام التهديد بفرض قانون 
الأحكام العسكرية البريطانية فى مصرء وإذعائها لفكرة انتقال على ماهر 
ياشا من رياسة الحكومة إلى رئاسة الديوان الملكى فى مقابل عدم بقناء 
البلاد بلا حكومة؛ على أن تعمكن الحكومة المصرية الجديدة bag‏ بعد من 
التخلص من على ماهر باشا وابعاده عن القصر الملكى بالتعاوت مع 
السلطات البريطانية. 


be Lah‏ 1۹۹1 م. 
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على هذا النحو تم اثبت فى مصير على ماهر باشا بالخروج من الوزارةء 
وبقیت مشكلة الوزارة الجديدة. وقد تطلبت هذه جهودا أخرى من الك 
فاروقء خمشية أن يأنى التغيير يحكومة وقدبة تقضى على سلطته التى اکتسبها 
منذ أقال مصطفی الدحاس فى يوم ۲۰ ديسمير ۱۹۳۷م. وقد قام بهله المهمة 
سفيره فى Od‏ حسن oles‏ باشاء الذى قابل اللورد هالیفاکس, وأقنعه 
بسخاطر حل پرلات الأقلية الذى لا يمثل الشعب والذى قامت يتزويره حکومة 
محمد محمود ياشاء واجراء اتتخايات جديدة حری يحجة أن مثل هذه 
الاشخایات سوف تأنى ببرلان وفدى BL‏ المائة؛ وهو مأ سوق يسيب 
مصاعب كبيرة فى وقت corde‏ وأن الشیء المطلوب إنما هو -حكومة جهة 
ملق 

ولا كانت بريطائيا مهددة بالهزيمة فقد قبل اللورد bigs‏ كس هده 
الحجة, رأنهم نشأت باشا أنه لا يهمه أى حکومة cits‏ بشرط أن تكون 
«قوية» ولها صفة تمثيلية» وأن يتم تأليغها بسرعة». وقد كتب حسن نشأت 
باشا بفحرى هذا الكلام للملك فاروق» وقال إن هاليفاكس قد أبدى أمله فى 
أن يكوت تضیییر الحكومة بدوث جلبة» ووبدون حل البرلان» » OF,‏ غخصل 
الحكرمة الجديدة على أكبر قدر من التأبيد من الأحزاب السياسية. 

على هذا لصو سقطت فكرة تأليف وزارة وفديةء وأصيحت القضية هی 
قضية تأليف وؤارة قومية تمثل الأحزاب» بعد استقالة على ماهر باشاء 

على أن فاروق» الذى أطمعه نتائح لجوثه إلى الحكومة البريطانية» لجأ 
إلى المقامرة باستقلال البلاد فى سبيل الاحتفاظ بعلى ماهر ياشا رئیسا للوزارة! 
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فقد أوعز إلى على ماهر باشا بعدم تقديم استقالته؛ وفى الوقت نفسه لح إلى 
أحمد ماهر باشا al‏ يؤئر التنازل عن العرش دون التفريط فى على ماهر باشاا 
وهو ما أبلغ به الأخير لامیسوت» فى الوقت الذى أعلن فيه على ماهر باشا عدم 
نيته فى الخروج من الحكم؟ 

وقد ترتب علی هذا الوقف أن عاد سوتف الحکوسة اليربطانية إلى 
التشدد؛ واسترد لامبسون قرته من جديد. فقد كتب إلى هاليفاكس فى يوم 
١‏ يرتية ١٤۹٠م‏ يقول: إن كل ساعة تأخير فى استبدال على ماهر باشا 
تضعف مرکزنا؛ وتعرض سلامة قواتنا للخطر وتقال من عدد الذين مازالوا 
يفقون فيئاء حتى إن الأمير محمد على -. على سبيل المثال — يتحدث عن 
مغادرته مصر! دلك أن مصر كلها تعرف الان- وليس على ماهر پاشا وحده 
tal‏ قد طلبتا طرده من الحکم» ويالتالى أصيح من المستحيل تماما بالنسبة لنا 
أن نستمر فى التعامل معه؛ سواء كان LS,‏ للوزارة أو فى القصرء وعلى ذلك 
فالبلاد إلآن تعتبر من الناحية العملية بدو وزارة يمكن التعاون معها. وإقى 
أخشى أن نکون قد جارزنا التقطة التى يمكنتا فيها الحصول على حكومة 
صديقة: أو حتى آی تغبير فى الحكومة إطلاقاء بمحض استخدام لهجة حازية! 

وعلى ذلك أصبح الأمر يتطلب اللجوء- وققا للامیسون- إلى برنامج 
للعمل يشتمل على ثلاث مراحل: الرحلة الأولى» تتضمن التحقق ما إذا كان 
فاروق» بعد تسلمه رد ملك اتجلترا ونصيحة السفیر» سوف يقيل على ماهر باشا 
من الحكم ويؤلف وزارة جديدة تکون مستعدة لتنفيذ المعاهدة وحظی بالتأبيد 
الكافى فى البلادء وفى هذه الحالة أن تکون ثمة حاجة لاستخدام القوة. أما إذا 
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أصر فاروق على الاححفاظ بعلى ماهر ياشاء قهنا تكون المرحلة الثانية» وفيها 
يسال السفير لامبسون التحلى باشا عما إذا كان مستعدا لتأليف حكومة وفدية؛ 
أو غيرها؟ فإذا cist ll clad‏ فيجب أن يحصل السفير على ترخيص من 
الحكومة البريطانية بیج له تهديد الك فاروق باعلان الأحكام العسكرية» 
واستخدام القوة المسلحة عند الضرورة لتأليف هذه الحكومة. أما إذا لم يقبل 
التحاس تأليف وزارة علنى الإطلاق» أو لم يتمكن من قأليف الوزارة يسبسيه عدم 
فاعلية التهديد بقانون الأحكام العسكرية البريطانية» فعندئذ لا يمقى مفر من 
إدارة البلاد مخت الأحكام المسكرية البريطانية» بمعاونة Uf‏ عناصر مصرية 
صديقة ترغب فى التعاون معنا. وانتهى لاميسون إلى أنه قد حصل على موافقة 
كل من القائد العام لقرات الشرق الأوسط وقائد الطيران على ذلك. 

وقد رد اللورد هاليفاكس فى اليوم التالى مباشرة (۲۲ يوقية ۱۹۸۰م) 
بالموافقة على الخطة المقعرحةء وقال إنه إذا مدد الملك فاروق بالتازل عن 
العرش» فلدى لامبسون السلطة لقبول هذا التتازل! وفی هذه الحالة يجب ألا 
يترك فاروق طليقا فى البلادء كما يجب ألا يبتعد عن الرقابة البريطانية ليصبح 
«مطاليا بالعرش» فى آیدی الابطالیین! ولكن قبل الاتصال بالتحاس باشا 
يستحسن أن يفهم املك بصفة نهائية أننا نعتير استمرار العلاقات بين على 
ماهر باشا والطلیان» مع وجود المفوضية الايطالية بالقاهرة» انتهاكا للمادة 
الخامسة من معاهدة الصداقة والتحالف» ون هذا الانتهالك يرر تبريرا كاملا 
اجراءاتنا. وإذا أصيح إعلان الأحكام العسكرية البريطانية أمرا لا مغر منه» 
فيجب أن بیین قيه يوضوح انتهاك الحكومة المصرية لأحكام الادة الخامسة 
yy SA!‏ وأننا لم نطلب من مصر أن تقائل مع ركتناء ولكن أن قستعد - 
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بوصغها حليفة مخلصة ‏ للقتال عند الضرورة من أجل اسعقلالها الذى تهدده 
إيطائيا ولا تهدده Hal‏ وأن قانون الأحكام العسكرية سرف يكون إجراء موق 
أملاه الهجوم الایطالی واعتبارات الأمن العام فى مصرء أنه لن يعدخل فى 
الحياة العادية إلا فى أقل حيز مكن. 

على أن فاروق عندما أحسن يجدية الخطر أخذ يستعد للتراجع واتتخلی 
عن على ماهر باشا بطريقة حفظ له کرامته» قدعا إلى اجتماع فى قصر 
عابدين يوم ۲۲ يوتية ۱۹۶۰م للتذاول فى الأمرء حضره كل من: على ماهره 
ومصطفی النحاسء وأحمد زيور» وإسماعيل صدقى» وعبدالفتاح يحبى» 
ومحمد محمود خلیل» وأحمد ماهرء ومحمد صالح حرب» و محمد توفيق 
رفعت» ومحمد حلمى عیسی؛ ومحمود بسیونی» ومحمد بهى الدين بركات» 
ومحمد حافظ رمضان: رالشیخ مصطفى عبدالرازق» وعبدالحميد بدوى» 
وعبدالوهاب طلعت. 

وحضر فاروق الاجتماع؛ وخخاطب الحاضرين قائلا وإنه pales‏ ليقف 
على آرائهم فيما طلبته الحكومة البريطانية بلسان سقيرها من تغيير حكومة على 
ماهر باشاء وإنه يترك لهم حرية البحث. وناشدهم أن يضعرا مصلحة البلاد 
العليا قصب آعينهم» ولا يفرطوا فى LAS‏ مصرء واه يدع ذلك فى 
آعناقهم». ويعد أن غادر قاعة الاجتماع» بدأ على ماهر باشا يشرح موققه من 
طلبات الإيجليز» وانتهى إلى القول ob‏ كل ما طلبوه تقریا قد أجيب! 

وهكذا بعد أن أناح قاروق الفرصة للاتجايز للتدحل فى شكون البلاد 
الداحلية بعدواته على الدستورء وتزييغه ALY‏ وأستهانته بإرادة الأمةء 


مصر والحرب العالية انثائية ۱٩۳‏ 


واتصالاته بإيطاليا الفاشيةء أخذ يتظاهر بالدفاع عن كرامة البلادء ویظهر 
الاعتداء عليه فى شكل اعتداء على استقلال البلادء ويظهر تدحل الامجليز 
لطرد على ماهر باشا من الحكم فى شکل تدخخل لارغام مصر على دخول 
الحرب؛ على الرغم من البيان البريطانى يوم ۲۰ يونيةء الذى کذب أن بريطانيا 
تعمل لارغام مصر على اعلان الحرب! 

تقد كات فاروق فى تلك الأزمة السياسية يناور بكل مايملك من وسائل 
للحيلولة دون تاليف وزارة وفدية بارادة الشعب» ويستغل نفور الشمب من 
دخول حرب فى الجانب الخاسر للظهور فى مظهر البطولة» والاستجابة ارفبة 
الشعبء مع أن تاريخ علاقاته مع القوی الفاشية (إيطاليا وألانياة ‏ وهو ما 
Gate‏ مستهل هذه الدراسة ‏ يوضح أنه كان يستجيب ليوله الشخصية 
وليس لمصلحة مصرية. وكان يعاونه فى ذلك على ماهر باشا الذى كان رئيسا 
لحكومة لا تمثل الشعب وإنما تمثل القصر. 

pall‏ هو أن هذا الاجتماع tal‏ فاروق من الخضوع للمطلب البريطانى 
بإيعاد على ماهر ياشاء وجعله خضوعا ترأى زعماء الأحزاب! فقد تبادل 
الحاضرون الرأى من الساعة الخامسة إلى الساعة العاشرة مساءء واتخنوا قرارا 
بالوافقة على استقالة وزارة على ماهر ياشا! وقد جاء فى القرار أنه إزاء اصرار 
على ماهر باشا على الاستقالةء فإنهم يضعون الأمر بين يدى جلالة الك 
ليصرفه بحكمته»! 

وهذا الكلام معناه أن على ماهر باشا كان قد قدم الاستقالة بلفعل إلى 
الملك! على أنه تاريخ الاستقالة بوضح يجلاء أن على ماهر باشا لم يكن قد 


154 


قدم استقالته فى ذلك الحين! OV‏ تاريخ الاستقالة كان فى اليوم IA‏ 
للاجتماع: أى فى يوم ۲۳ يونية ۱۹٤١‏ م] وفيها أشار إلى أن «الامتمرار فى 
الحكم أصبح متعذرا لأسباب قاهرة خارجة عن أرادتنا. 

وقدكان على أثر ذلك: any‏ أن أجبر فاروق على لیماد على ماهر باشا 
من الحکم» أن انتقلت معركته إلى منع تأليف وزارة وفدية! ففی اليوم التالى 
زار لامبسون فاروق» فقدم له هذا نسخة من قرار الزعماءء قائلا إنه #سوف 
يؤلف وزارة تمتح الفرصة كاملة ويأمل أن تتجح فى مهمتها لمصلحة البلدين» 
وهو ما يعنى أنها سوف تتألف وفقنا لاوادته. ولكن لامیسوث قرأ عليه عيارة 
أللورد هاليفاكس لنشأت باشا التى يخترط فيها أن تكرت الوزارة الجديدة «رزارة 
قوية على استعداد لتنفيذ العاهدة. ومخظى بعأیید البلادهء وفسر ذلك يأن 
لحاس باشاء «پاعتباره زعيم الأغلبيةء يجب أن يستدعى وأن تتبع نصيحته 
بشأن تأليف الوزارة» . 

وقد كان موقف لامبسون فى ضرورة تأیید الوقد للوزارة الجديدةء هو أن 
هذا cle‏ حتى لو كان وحده»بوفر للوزارة الجديدة «أكبر قدر من التأييد؛ 
لأنه الحزب الذى يحرز أكبر أياع في البلادء بينما تأیید غالبية الأحزاب 
للوزارة الجديدة لا يوفر لها هذا القدر الكبير من التأبيدء لأنها أحزاب BEV‏ 
بتأیید غالبية الشعب» . 

على أن فاروق تردد فى استدعاء التحاس باشاء خحوفا من (فشال cadet‏ 
وهنا أصر لامبسون على ضرورة حصوله من فاروق على جواب منه بالرفض أو 
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القبول» وأمهله إلى ساعة الغروب من ذلك اليوم» للحصول على الجواب» قائلا 
إنه يحسن أن يكون الرد بالايجاب. 

وقد أفلح هذا الانذاره ففى مساء ذلك اليوم ۲۳ يونيةء زار أحمد 
-حسنين بأشا السفیر البريطانى وأبلغه ob‏ فاروق قد وافق على ختروج على ماهر 
باشا من آلوزارة» وعلى عدم عودته إلى القصر. وقال إن النحاس كان قد أيدى 
رأيه فى اجتماع الزعماء يوم ۲۲ يرنية يتأليف رزارة محايدة تتمتع tally‏ 
الأحزاب وجرى انتخابات حرة فى الوقت المناسيء وأنه لذلك يقترح استدعاء 
التحاس مع رؤساء الأحزاب للاتفاق على رئيس وزارة محايد. وقد واقق 
لامبسون على عقد هذا الاجتماع» رألح على ضرورة أن يحرز رئيس الوزواء 
الجديد تأبيد النحاس باعتياره زعيم العالبية. 


على أن فاروق كان یدخر فى جعبته المزيد من الناورات. 


1۹۹ 


)۲۸( 


اتصالات عبدالو هاب طلعت باشا 
السرية برؤساء الامحزاب إ* 


رأينا كيف أن محاولات فاروق للاحتفاظ dy‏ ماهر باشا رئيسا للوزراء 
قد فشلت» ob‏ تهديده بالتنازل عن العرش لم يثن السلطات البريطانية عن 
الإصرار على خحروح على ماهر باشاء وعدقذ لجأ إلى زعماء الأحزاب لتغطية 
تراجعه» ولم يجد واحدا من هؤلاء الزعماء الذين اجتمعوا يوم ۲۲ يونية 
۶ )م تمساث يبقاء على ماهر باشا قى الحکم» بل اتخذوا قرارا جماعیا 
بخروجه ولکن سحت غطاء اخمترعوه؛ وهو «إصرار على ماهر باشا على 
الاستقالة)ء مع أن على ماهر باشا لم يكن قد قدم أستقالته حتى ذلك الحين! 
وبذلك لم يجد على ماهر باشا بدا من الاستقالة فى الیرم التالى ۱۳ يوبية 
م 
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وعلى هذا الدحو برزت قضية الوزارة التى تخلفه! وقد JG‏ فاروق فى 
هذه القضية قتالا ضاريا حتى يمنع تأليف وزارة وقدية برياسة مصطفى النحاس 
تسلب مته سلطاته» التی استقرت فی يده منذ قام بانقلابه آلدستوری يوم ۳۰ 
ديسمبر 1۹۳۷ م باقالة حكومة مصطفى اللحاس ياشا. ولم يكن دی الإتخليز 
فى تلك الظروف التى تهددهم بالهزيمة مانع من دلك بشرط موافقة مصطفى 
النحاس على الحكومة الجديدة» على اعتبار آن تأيبد الوفده ولو كان وحده يوفر 
للوزارة المجديدة أكبر قدر من التأیید» باعتباره زعيم الأغلبية فى اليلاد. 

على أن فاروق» الذى كان يعلم أن وزارة يؤيدها الوفد سرف محمد من 
ماطانه بالضرورة, أقدم على تتازل آحر فى مقابل ترك الحرية له لتأليف الوزارة 
التى برید؛ فأبلغ أحمد حستین باشا لامبسون أن قاروق لم يوافق فقط على 
حروج على ماهر باشا من الوزارةء وإتما على عدم عردته إلى القصر أيضا! 
وبذلك اختفی شبح على ماهر باشا من عين لامبسو؛ وأصح على استعداد 
للتساهل فى مسألة تأليف الوزارة الجدیدة. 

وقد قام بالمهمة الجديدة عبدالوهاب طلعت باشاء وكيل الدیوان اثلکی» 
0 باستطلاع آراء رؤساء الأحزاب قى الفترة من AYE‏ 

۲ يوتية» للتوصل إلى رئيس وزارة يلقى رضاء الإمجليز وموافقة ally‏ الأقلية» 

on‏ بديلا عن وزارة برضى عنها الوفد. وقد فام عبدالوهاب طلعت باشا 
بهذه المهمة خير قیام» وقدم تقريرا مهما إلي فاروق مخت عنوان «اتصالات 
شخصية بين عبدالوهاب طلعت باشا وكيل يران جلالة AUN‏ ورؤساء 
الأحزاب القين اجتمعوا بقصر عایدین»» وهذا التقرير هو الذى نعتمد عليه فى 


۱5۹4۸ 


هذا القال, لاله يكشف صورة الحياة السياسية فى مصر التى أفسدها فاروق 
بنزعته الد كتاتوريةء الى أدت إلى تدخل الإتجليز فى الشكون الداخلية المصرية, 
على الرغم من أن معاهدة 1411م كانت حاسمة فى مع الإتجليز من هذا 
العدخل. 

فعلى الرغم من أن زعماء أحزاب الأقلية الذين استشارهم عبدالوهاب 
طلعت ياشا كانوا يعرفون جيدا أن عودة الحياة الدستورية هى العلاج الوحيد 
للأزمة التى جرت والتی أدت إلى Jos‏ الإتجليزء إلا أن واحدا منهم لم يفكر 
فى النصح يهاء لأنهم یعرفون أن عودة هذه الحياة النستورية نی خروجهم 
من الحياة السياسية وعدم اقترايهم من الحكم! 

فعندما استشار عبدالوهاب طلعت باشا الدكتور أحمد ماهر باشاء رئيس 
الحزب السعدى» وكان من زعماء الوفد السابقين الذين أنشقوا عليه طمعا فى 
رياسة الوزارة؛ حصر ترشيح رياسة الوزارة فى شخصه أو فى زمیله النقرانی» أو 
حسین سرى ياشاء وان أبدى استعداده لتقبل حسین سرى باشا لرياسة الوزارة. 

وقد رد عليه عبدالوهاب طلعت باشا بأن هناك قضية مرفوعة ضده رل 
ate‏ (أى بين أحمد ماهر وبين توليه الوزارة » أو على حد قوله: (صارحت 
الدكتور أحمد ماهر باشا ob‏ القضية المعلقة الآن لاشك أنها ستحول دون 
دعوته واشراكه فى الوزارة» كما حالت فى الماضى ضد تشكيل وزارة 
رفعة على ماهر باشاه | وقد رد الدكتور أحمد ماهر قاثلا: إن حالة القضية 
الآن قد انکشفت يعد التأجيلات الكثيرة. ومع ذلك فأنا لا أطلب شيعا 
لنفسى»! 
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وقد اتتقل عبدالوهاب طلعت باشا إلى مشاورة الأحرار الدستورین» 
تقایل مع الشيخ مصطفی عیدالراژق وکیل الحزب» وأبلغه هذا Ob‏ محمد 
محمود باشا رئيس حزبه يوشح سيف الله يسرى ياشا أو بھی الدين برکات! 
وقد عزز ترشيح سيف الله يسرى باشا بأنه رجل أمين وسخاص ؛ وصلشه 
بالإتجليز تساعد على سین الحالة» ولیس له ماض يعرقل سیاسته- 

على أن عبدالوهاب طلعت اعترض على سیف الله يسرى باشا یله غير 
معروق للسعديين» ولا يقيلونه رئیسا عليهم» خصوصا أنه ليست له خبرة 
سايقة فى السياسة. على أن الشيخ مصطفی عبدالرازق رد Ob‏ الفكرة فى 
احتیاره هی «ایجاد شخصية تريطها حسن العلاقات مع الإلجليز؛» وأن سيف 
الله یسری باشا كان وزپرا مقوضا. 

كذلك اعترض عبدالوهاب طلعت باشا على بھی الدين ب رکات؛ لنفس 
السیب» وهو أن السعدیین لن يقبلوه» لا يينهم وبينه من سوء تفاهم منذ حركة 
انتخابات رئيس النواپ. 3 

على أن الأحرار الدستوريين أصروا على ترشیح هذين الاسمين! فعندما 
طلب عيدالوهاب طلعت من الشيخ مصطفى عیدالرازق الاتصال يمحمد 
محمود باشا لتوسيع داارة الاعتبار» رد عليه فى اليوم التالى قائلا إن محمد 
محمود بآشا #ليس فى فكره غير هذين الشخصين»! وعندما أجابه طلعت باشا 
أن السعديين لن يقبئوا أن يدخلوا فى وزارة رئيسها لا يعرفون له ماضيا 
سياسياء أجاب ob‏ الغرض هو أيجاد رجل ليس له سياسة معروفة من قبل» OY‏ 
هذا يسهل الأمر فى الظروف الحاضرةء فضلا عن أن سيف الله رجل له 
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احتكاك بالهيئات الدبلوماسية وبالإتجليز» «ركل ما دعانا إلى التفكير فيه هو 
الاعتقاد بأن رجلا كهذا على the‏ طيبة بالإتجايز يساعد فى مجايهة الصعاب 
التى تعترضنا من تاحية SY LAY‏ للعلاقات الشخصية تأثیرا فى هذه 
المسائل». 

على أنه عندما هدد عبدالوهاب طلعت الشيخ مصطفى عبدالرازق يأغلبية 
الوقد قائلا «إن النحاس باشا يعتقدء ويوافقه بعضهم على هذا الاعتفاد» بأله 
صاحب الأغلبية فى البلدء فإذا غرفتم أنتم والسعدیون» OF‏ الوزارة تسد إلى 
حزب واحد فى البرثان وبعض الأحزاب الصغيرة أو المستقلين فقطء وتكون 
وزارة ضعیفة؛ الأمر الدى يعنى سقوطها وعودة الوفد. طلب الشيخ مصطفی 
عبدالرازق امهاله إلى اليوم التالى؛ ثم قدم اسمين آخرين إلى اسمى سيف الله 
يسرى ياشا ويهى الدين بركات باشاء وهما أحمد لطفى السيد وعلى الشمسى 
باشا. 

وقد بقیت استشارة محمد حلمی عیسی بأشاء رئيس حزب SEY‏ 
الشمبی, وقد أبدى هذا اعتراضه لعبدالوهاب طلست باشا على الدکتور آحمد 
ماهر باشا قائلا إن الظروف الحاضرة لا ختمل تعيينه لسیبین: الأول أنه من 
بدء الجلسة السرية سرت إشاعة فى البلد Ob‏ يريد الحرب. Way‏ يجعل البلد 
تخشاه وتخاف منه. والشانی» وجود القضية القائمة بينه وبين التحاس ياشاء 
قتعييئه والحالة هذه يزيد فى عوامل النقور بيته وبين آلوفده وليس من المصلحة 
فى الوقت الحاضر استثارة مثل هذه السائل. 


وانتقل عبدالوهاب طلعت باشا إلى استشارة محمد محمود تعليل بك» 
رئيس مجلس الشیوخ. ولکن هذا وشح د. أحمد ماهر باشا لتولى رياسة الوزارة» 
وان أيدى aa‏ بالقضية العلقة بينه وبين التحاس باشاء ووجود فريق من 
الشعب يعارضه Lit‏ من إعلان الحرب» حصوصا بعد أن ظهر رأيه فى etl‏ 
المناقشة فى بيات الوزارة الذى ألقاه على ماهر یاشا. وقال of‏ على ماهر ياشا 
طلب إليه أت يحمل أحمد ماهر باشا على العدول عن طلب رياسة الوزارة» 
le,‏ للمصلحة العامةء وقد al‏ بذئك بالفعل. 

ثم قال رئيس مجلس الشيوخ af‏ عتدئذ فكر فى ترشيح شخص مستقل 
مغل حسن صيرى باشاء وله تكلم فى ذلك مع الد كحور أحمد ماهر ياشاء 
قأبدی استعداده الشخصى e)‏ 

وقال محمد محمود خليل بك إنه اعترض قى حديئه مع أحمد ماهر 

اشا على ترشيح محمود قهمی آلنقراشی باشا أو حسين سرى ياشاء على 
ساس عدم قدرتهما على الناقشة بالحستى! وما عند الناس من الكراهية 
لحسین سرى باشا! (وحسين سرى باشا هو الذى ادعی كذيا بعد قيام > aS‏ 
۳ يوليو ۱۹۵۲م أن النحاس باشا طلب تقبيل يد املك فاروق؟. 

وقد بدت elif‏ حديث عبدالوهاب طلعت باشا مع محمد محمود ليل 
بك فكرة أنه لو رشح محمد محمود خليل يك لرياسة الوزارة» يرشح على ماهر 
باشا لرياسة مجلس الشيوخ! على أن محمد محمود خلیل رفض فكرة تولیه 
رياسة الوزارة» على أساس أنه أنفع فى رياسة مجلس الشيوخ منه فى رياسة 
الوزارة «بما يقوم يه من تسهيلات بين الحكومة والبرلان» ! ودلأنى لا أريد أن 
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أحرق نفسى قى الحكم؛ فلا أكون بعد هذا صالحا لتأدية الخدمات التى كنت 
أؤديها قى مجلس الشيوخ»! 

وفى الوقت نفسه رفض على ماهر باشا فكرة تعييته رئيسا مجلس الشيوخ 
عندما عرضها عليه عبدالوهابي طلعت ياشاء قائلا إنه «لا يريد أن يرقبط بأي 
عمل فى الوقت الحاضوه . 

وعندما طلب عبدالوهاب طلعت باشا رای عبدالفتاح يحبى باشاء رئيس 
الوزارة السابق» أجابه بأنه يعتقد أن تأليف وزارة حزبية على رأسها مستقل لن 
يكتب لها البقاءء re)‏ سيختلفون معاء ومن لم يدخل الوزارة من هذه 
الأحزاب ويكون طاسعا قيهاء سيعمل على اسقاطها فى آمل الوصول إلى 
الكرسى. وهذا ما حصل قى opm‏ الأحرار الاستوريين؛ ما اضطر محمد 
محمود باشا ألا يشغل المركز أو ال رکزین اللذين لیا فى الوزارة باستقالة 
رشوان محفوظ باشا. وإنه برى تأليف وزارة مستقلة عن الأحزاب بشرط أن 
ييقى البرگان الحاضر قائما. وعندما سأله عبدالوهاب طلعت باشا عما أشيع من 
ترشيح الوفدبین له لكى يتولى رياسة وزارة محايدة؟ أقسم بشرفه أن أحدا من 
الونديين لم يتصل به فى هذا الشأن: aly‏ هلم يتصلل بالوفليين إلا عندما أردت 
الإصلاح بين النحاس وأحمد ماهر باشاء على أنى مستعد AY‏ التكلم معهم 
إذا كنت أتلقى أمرا بذلك؛! 

على كل حال ففى ذلك الحين كان قد برز من خلال اتصالات 
عبدالوهاب طلعت ياشا اسمان هماء حسين سرى باشا وحسن صبری باشا. 
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وبالنسية لحسين سرى باشا ققد كان يدعمه أحمد ماهر باشا رئيس 
الحزب السعدی» لجملة أسباب هى ‏ حسب قوله ‏ أن علاقعه بالامجلیز 
حستة» واعللاصه للسراى معروف» وقد سبق له الاشتغال يوزارتى الحربية 
والمالية» Lang‏ الوزارتان اللتان يعول عليهما كثيرا فى الظروف الحاضرة:» فیکرن 
أسلم تقديرا للمسائل من غيره من لم يشتخلوا فى هاتين الوزارقين» وأنه رجل 
عمل» ويحسن فهم الأشياء! على أن عبدالوهاب طلست باشا اعمرض بأن 
الأحرار الدستوربين لن يرتاحوا لترشيح -حسين سری ياشاء حصوصا أن الكثير 
لا يحبوته لمظهر أخلاقه معهي»! ولكن أحمد ماهر رد بأن «ظامره خلاف 
باطنه ! 

Ud‏ حسن صبرى ياشاء فقد آیده محمد محمود خفیل بك رئيس مجلس 
الشيوخ» رلكن السعديين کانوا ینضلوت عليه حسين سرى باشا. فعندما سأل 
عبد الوهابي طلمت باشا الدكعور أحمد ماهر باشا عن ریه فى ترشیح رئيس 
مجلس الشيوخ لحن صيرى ياشاء أجاب بأنه لم يأخذ رأى إحواته قيد» ولكن 
الفكرة السائدة عندهم أنه إذا لم يرشح dt‏ السعديين» فهم يحيذون ترشیح 
محسين. سرئ باشا. 

على أن حسن صیری كان يعرف طريقه إلى رياسة الوزارة جيدا! ففی 
يوم ۲۵ يوتية ۱۹٤۰‏ م» یلغ على ماهر باشا عيدالوهاب طلعت باشا أن حسن 
صيرى باشا دمر cade‏ ورجاه أن يرفع للعتيات الكريمة أنه إذا ما رشح للوزارة» 
فإنه ‏ فى احلاصه للسدة العلية سيكون کملی ماهر باشا نمرة ؟)! وقد 
غيرت هذه الرسالة البليغة موازين القوى بين المرشحين لتولی رياسة الوزارة؟ 
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خروج على ماهر ودخول على ماهرمكرر 
انتصار القصر وتا لیف وزارة حسن صبرى باشا* 


tf,‏ فى مقالنا السابق كيف انتهت مشاورات عبدالوهاب طلعت باشا 
السرية مع زعماء الأقلية حول تأليف الوزارة التى تخلف وزارة على ماهر باشاء 
بترشيح أسمين: هما: حسين سرى باشاء وحسن صبرى بأشاء وبقيت مشاورة 
زعيم الأغلبية مصطفى التحاس. ولا كان التحاس فى ذلك الحين فى كقر 
عشماه» فقد توجه إليه عبدالوهاب طلعت Lh‏ وسجل الحديث الذى دار 
بيتهما فى مذكرة رفعها إلى الملك فاروق CF‏ عنوان: «مذکرة بشأن مقابلة 
عبدالوهاب طلعت باشا لحضرة صاحب المقام الرفيع مصطقی التحاس ياشا 
بكفر عشماء فى يوم الأربعاء ۲٩‏ يوئية ٠154م‏ . وفيها ذكر أنه عندما استشار 
التحاس قال له: 


» اوقد ۲۰ gk‏ 1955م 


«من الوجهة العمليةء إذا أخذ بفکرة الوزارة إحايدة» يكون العمل كما 
igh‏ 

١‏ تالف الوزارة ‏ رئیسا وأعضاء - من محايدين. 

۲ - هذه الوزارة يرضى عنها جميع ال حزاپ» أو من برغب من الأحزاب. 

۳ - یسند هذه الوزارة من برغب فيها من الأحزاب» ویداومون على الاجتماع 
مساعدتها فى تصریف الأمورء وفی مراقيتها. 

۶ - تمهد الوزارة للانتخابات الحرة. ولا بأس من ترك البریلان فى عطلة من 
غير اجتماع» إلى الوقت الذى يرغب فيه فى اجتماع البرلمات» فيحل 
مجلس النراب عندئذ وقبل اجتماع البرلمان. وعلى أى حال يحصل الحل 
قبل بداية الدورة المقبلة بشهرین- 

© الوزارة الحايدة وکیف تشکل: 
رئيس الوزارةء يصح أن يكونه سيف الله يسرى باشاء لأنه قد يوضى wn‏ 

على ما أعلم ‏ بعض الأحزاب». 
«سألته: إذا ما رئى تكليف رقعتكم بعألیف الوزارة» فما رأى رفعتكم فى 

ذلك ؟ 
«فقال: مع شكرى الوافر على هذه الثقة» فإنى أسمح لنفسى بالاعتذار 

عنها للأسياب الآنية: 
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وأرلاء لأنى أقصد حقيقة إلى وحدة الأمة فى هذه الظروف الدقيقة» ولا 
يديسر الوصول إلى هذا الفرض مكونى آتولی الوزارةه لا فى هذا التكليف 
إغضايا فبعض الآخرين من الأحزاب» إن لم يكن لجميعهم. 

«ثانياء لأنى لا أستطيع العمل فى الظروف الحاضرةء مع أدوات الحکم. 
والمقصود الموظفوت الذين تركزت أداة الحكم فيهم AF‏ هذا CRA‏ من 
وقت اقالتى إلى OW‏ فى جميع المصالح العمومية؛ برضع غيرهم محلهم» أو 
بترقية الآخرين ترقية استثتائية ny‏ لكسب معونتهم لمن نطفرنا فى الحكم» 
وبغضهم لناء واحعضان غيرهم» أو بنقل الفريق الأول من الراکز الهمة 
واحلال غيرهم محلهم الخ. 

قوفى هذه الظروف تكرت مهمة الحكم على شاقة وغير مجدية! 

«ولا أريد - كما قلت فى اجتماع قصر عابدين ‏ ان أحدث الايا فى 
الظروف الحاضرةء حتى أستطيع الحكم مع رجال يخلصون لى وللملك 
وللوطن» لأنى إن أقدمت على هذا الانقلاب أيمدت عنى جميع الأحزاب 
تقرياء فلا عن أن حالة الحرب التى هى على الأبواب» لا تعطلب ذللك. 

«فمن الحکمة- إذن- أن يتولى الأمر وزارة محایدة- كما قلت - 
وهی تستطيع أن تعمل مع هذه الأداة أى أداة الحکم - يقدر الإمكان» إلا ما 
deb‏ عليه إحلاله بوظیفعه فى عمل هذه الوزارة الحايدة معهم. وبذلك يكون 
الجميع مطملنین إلى العمل معها لمصلحة ابلاد. 

«ولا طلبت إلى رفته a‏ فيما إذا رأى مولای أن لا مندوحة من تكليفه 
بالوزارة» abel‏ رقمته: 
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bb‏ كنت أرافق» فسأستسمحه فى عمل كل التغییرات (كأن الك 
دعل فى الوسط ‏ وأا فى خدمة مولانا على الدوام». 

انتهى تقرير عبدالوهاب طلعت باشاء وتلاحظ هنا أن أحد أسباب رفض 
التحاس باشا تأليف وزارة وفديةء هو أنه لا يستطيع العمل مع أداة الحكم التى 
اصطنعها عهد الاتقلاب» وقد قصد بها الموظفين الذين تركزت أداة الحكم 
af, ‘eed‏ إذا اضطر لتأليف الوزارة فيجب أن يقوم يتغيير هذه الأداة. 

وهذا الكلام قد يبدو غير مفهوم لقارع اليوم» ولكنه يثير قضية کانت 
معروفة فى عهد ما قبل ثورة يوليوء حيث كانت المهود الختلفة تقوم بتغییر 
أداة الحكم مع كل تغيير فى العهد» حتی تستطيع أن تؤدى عملها فى 
اطمعنان إلى احلاص الجهاز الحكومى. 

ومن هنا كان الراقعی متجنيا على الوقد عندما قام بتغيير أداة الحكم عد 
مجیعه إلى الحكم فی ؟ فبراير ۲٤۱۹م»‏ فقد وصف حكمه بانه كان حكما 
وقديا ولم يكن LS‏ قومياء وصور التخيير کما لو كان عملا انفرد به الوفد 
ولم يقم به عهد الانقلاب فور إقالة النحاس باشا فى ۲۰ دیسمیر ۱۹۳۷م 
على نحو ما شرحه النحاس باشا a‏ الوهاب طلعت باشا فى مقابلة کفر 
flue‏ 

على كل حال OB‏ الوثائق توضح أن مقابلة كفر عشما لم يكن يقصد 
منها فاروق اسعطلاع رأى النحاسء Lally‏ كان القرض خداع السفاوة البريطانية 
وایهامها باستکمال مشاورات تأليف الوزارة» بیدما كان على ماهر باشا فى 
ذلك الحين يعد العدة لتأليف الوزارة الجديدة برياسة حسن صبرى Tithe‏ 


۳۰۸ 


وكان قد مهد لذلك Lee‏ اتصل بعبدالوهاب طلعت باشا فى اليوم 
السابق ۲۵ يونية * 1554م ليبلغه Ob‏ حسن صيرى باشا قد مر علیه» ورجاء أن 
بلغ العتبات الكريمة أنه إذا ما رشح للوزارةء فسوف يكوت کملی ماهر باشا 
#تمرة 16۲ 

هذا البلاغ أنهى قضية مشاورات تألیف الوزارة لصالم حسن صبری 
بأشاء dye eA,‏ آن وجود حسن صيرى فى ريامة الحكومة يعي وجود على 
ماهر باشا تماماء وأن التغبير الذى تم نما هو تغيبر شکلی» فسوف يكو على 
ماهر فى رياسة الوزارة ولكن من وراء ستار. 

وقد روى أحمد حسیی باشا شمه التابمى حقيقة ما جرى على الحو 
الاتی : 

«رأيت (والکلام لحسنین باشا) أن نقسوم يمناورة تموبه وتضلیل» ذرا 
للرماد فى Oper‏ السقير الیربطانی. فطلبت من املك أن بوفد عبدالوماب 
طلعت لمقايلة النحاس فى کفر عشماء لکی آلفت آنظار السقارة وعيوتها إلى 
كفر عشماء وأصرفها عما يجرى فى القاهرة. 

«ومکذا بيئما كان عیدالوهاب طلعت فى كفر dite‏ كنت آنا قد 
انصلت بحسن صيرى وأعضاء وزارته» وأعددت المراسيم بتشكيل الوزارة. وقد 
فوجی السفير البريطانى بوزارة حسن صبرى وبالأمر الواقع. صحيح أن حسن 
صیری باشا صديق للسغير وللإتجليزء وقد احترناه لهذا السيب» کسرا لحدة 
التحدى» فقد كان اغفال نصيحة السفير البريطائى دیا متا لا شك فيه . 


مصر والحرب العالمية الثانية  ..‏ ۲۰۹ 


من السفير البريطانى. ففى يوم ۲۳ يونية عندما زار أحمد حسنين باشا 
لاميسون لیبلفه مواققة فاروق على خحروج على ماهر باشا من الوزارة وعلى 
عودته إلى القصرء كان مما نصح به لامبسون حستين باشا هو اعتیار رجل له 
قدرة حسن صیری باشا أو حانظ عفیفی باشا! وقد كان هذا الکلام فى ذمن 
القصر عندما عهد إلى حسن صبری باشا بتأليف الوزارة! 

وقد كافاً فاروق أحمد حسنین باشا يتعيينه ریسا للدیوان SU‏ فی ۲۷ 
يولية ۱۹4۰م حيث ظل يشغله إلى أن توفی سنة ۱۹6۲م. ولکن على ماهر 
باشا مع ذلك ظل يعمل من وراه ستاره وكان أيضا من أسباب etal‏ 
البريطاني فى ٤‏ فبرایر 1555م 

على أن حسن صيرى باشا لم يهنا برياصة الوزارة طريلاء إذ توفى فجأة 
وهو يتلو خطاب العرش يوم ۱۶ توفمير ۱۹۶۰م» وخلفه حسين سرى باشاء 
وهو الاسم الثانى فى قائمة المرشحين كما ذكرنا! 

وقد كانت وفاة حسن صبرى ياشا مقترتة بأزمة حول إعلان مصر الحرب 
على احور كما سوف نری» وهی آخر فصول جنيب مصر ويلات الحرب. 

وعلى کل حالء قيهمنا أن تسجل هنا رد فعل السفارة البريطانية إزاء 
حدعة القصر فى تعيين حسن صبری باشا. لقد فوجئ لامبسون بوزارة حسن 
صيرى باشا وبالأمر الواقع » ولكنه آثر عدم مقاومة الإجراء الذى اتخذه فاروق» 
ذلك أن اشتراط التحاس باشا حل OU,‏ فى نهاية الدورة البرلانية - أى فى 
نوفمیر من ذلك العام - وأن يعقب الحل اجراء اتتخابات حرة جريها الحكومة 
أنحايدة» OLS‏ يعنى تهاية حکم فاروق وقيام الحكم الدستورئ» وهو ما دفع 
فاروق إلى الغامرة بعدم تأليف هذه الوزارة المحايدة وحل البرلان. وکانت 


۳۷۹۰ 


الظروف الحرجة التی تمر بها القوات البريطائية تمعل من الصعب تنفيذ 
العهديدات البريطانية. 

وقد كانت هذه التهديدات تنص على اللجوء إلى القوة» وفرض الأحكام 
العسكرية بصفة مؤقتة إذا لم تقبل نصيحة التحاس بتأليف وزارة محايدة» أو 
تأليف وزارة وفدية. وكانت الذريعة التى استندت إليها السفارة البريطانية أن 
الحوادث الأخيرة قد بينت أن قنقيذ العاهدة لفظا ومعنى یتطلب gt Of‏ 
الوزارة بتأييد آکبر حزب فى البلاد وهو الوقد. 

وقد فسر لامبسون للورد هاليفاكس عدم مقاومته یف وزارة حسن 
صيرى ياشاء فى برقية أرسلها إليه قائلاء القد جح اللك فاروق» بارشادات 
على ماهر باشا الذكية؛ ويفضل تكتيكات زعماء الوفد الخاطةء فى هزيمة 
هدقنا Lp‏ يتعيين حسن صبرى باشا رئيسا للوزراء. وقد كان من امحتمل أن 
يؤدى الإصرار على إجابة مطالبنا إصراوا تم إلى أزمة أكبرء وريما جر إلى عزل 
All‏ فاروق» واعلان الأحكام العسكرية البريطانية. ومثل هذا التقدير كان من 
شأنه تخويل عدد لا يستهان به من قواتنا من جبهة القتال إلى العمل فى حفظ 
الأمن الداحلى. ونظرا لعدم كفاية قواتنا فى مصرء فين سلطاتنا العسكرية لم 
تكن مسعمدة لمثل هذه الأؤمة الكبرى مادام من الممكن نخاشيها. وعلى ذلك 
فقد قيلنا تأليف حسن صبرى باشا وزارة مؤلقة من السمدیین والأحرار 


والمستقلينء من اشتهر معظمهم بالميل الیناه. 


۳۱ 


۳۹ 


آحمد ماهر باشا 
يدعو لاعلان مصر الحرب على المحور* 


Lal‏ فى مقالنا السابق كيف لعب على ماهر باشا لعبته الدكية 
مع فاروق» قخرج من الوزارة حت ضغط GAA‏ وامتنع أيضا عن 
العودة إلى رياسة الديوان الملكى» ولكنه آتی بستار ینفذ من لاله سياسته» وهو 
حسن صبری باشا- الذى وصف نفسه lee aly‏ ماهر4 انمرة ۱4۲ - 
وعلی ذلك بيدما كان عبدالوماب طلست باشا يقوم بمشاورة التصاس ياشا 
فى کفر عشما يوم ۲ يوتية ۱۹4۰م» کات أحمد حستین باشا كبير الأعناء 
فى القصر بتصسل بحسن صبرى رأعضاء وزارته» ویعد الراسیم بتشکیل 
الوزارة. 


+ الرند ۲۷ wh‏ 1۹41م 
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على هذا التحو أصبح التغيير السياسى الذى جرى فى أزمة يونية 
* 155١م‏ تغییرا شكلياء فقد اختفى على ماهر ياشا رقم1؛ وحل محله على 
ماهر بآشا رقم 1۲ 

وقد کات هذا يعنى استمرار سياسة جنيب مصر ويلات الحرب» التى رأينا 
أن مبعقها الأساسى هو اميول المحورية للملك فاروق وعلى ماهر ياشاء وجاءت 
هزائم بريطايا وفرنسا خى أرائل الحرب لتعطى الذريعة والميرر» ثم جاءت مذكرة 
الوند التى قدمها فى أبريل ٠154م‏ لتكشف وجه بريطانيا الاستعمارى» 
ولتعطى لهذه السياسة السند الشعبى المطلوب» فقد أدرك الشعب من خلال 
مذكرة الوند أن الوجه الديموقراطى الذى تخوض LAL‏ من ورائه -حربها مع 
المعسكر الفاشى المدمثل فى ألمائيا وإيطالياء هو وجه مزيف» وأن إتخلترا ماترال 
حعفظ بوجهها الاستعمارى الأصيلء وأن الحرب الدائرة لا تخص مصرء فهی 
بين محسكرين استمماریین. 

وقد انتفع القصر من هذه الظروف جميعاء فظهر فى شكل المناضل من 
أجل جنيب مصر ويلات الحرب» واكتسب على ماهر باشا ين يوم وليلة من 
التأیید الشعبی ما لم يكن يحلم به طيلة حیاتهء وما Jb‏ يعتمد على رصيده 
البقية الباقية من حياته السیامیة! 

والمهم هو أنه يتأليف وزارة حسن صبری باشا تكون سياسة جنيب مصر 
ويلات الحرب قد استمرت ولم عوقف؛ ركان معنى ذلك معركة أخرى» 
ليست بين الا جلیز والوزارة هذه المرةء ولنما بين القوى السياسية المصرية التى 
ترى من مصلحة مصر خوض الحرب» ووزارة حسن صبری باشا. وقد كانت 
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القوى المؤيدة حول مصر الحرب تتمثل فى ذلك الحين فى الحزب السعدی 
برياسة أحمد ماهر باشا. 

وكان الحزب السعدى قد قبل الاشتراك فى وزارة حسن صبری» التی 
تألفت منه ومن حزب الأحرار الدستوربين والحزب الوطتی والمستقلين؛ ركان 
عنصر المستقلين فيها بارزاء إذ كان متهم ستة وزراء. وقد قبل الحزب السعدى 
مع غالبية الوزراء عدم دتحول الحرب ضد الایطالیین إلا إذا تقدموا إلى مرسی 
مطروح» وهو ما تقرر فى الجلسة الأولى مجلس الوزراء. وکاتت الحجة التى 
قدمها حسن صری باشا هی أن مرسى مطروح هی أول مرفاً مصری محصن 
على البحر التوسطء وأول مركز للقوات الصرية السلحة فى الصحراء الغرييةء 
وبالتالى فلا معنى OV‏ تعلن مصر الحرب على إيطاليا نجرد اجتياز الطليات 
الحدود عند السلوم» OY‏ القوات الحصرية لم تكن ترابط هتاك» وبين السلوم 
ومرسى مطروح مساحة هائلة تبلغ ۲۲۰ کم لم يحسب حساب الدفاع عنهاء 
ولا معنى OY‏ تعلن مصر الحرب دفاعا عن منطقة لا تملك رسائل الدفاع 
عنها! 

فى ذلك الحين كات ميزان القوى على الحدود المصرية الليبية يجعل من 
توغل الايطاليين فى الأراضى المصرية أمرا مؤكدا. فلم يكن للبريطانيين فى 
ذلك الوقت من القوات فى مصر أكشر من فرقتين مدرعتين ولواعين و4١‏ 
كتتيبة مشاةء بينما كان لإيطاليا فى ليبيا قوات هائلة تتکون من جيشين: 
الجيش الخامس فى طرابلسء ويتكون من ثمانى فرق» والجيش العاشر فى برقة» 
ويتكوت من أربع فرق إيطالية وفرقتين ليبيتين. ولهذا قرر الجنرال ويفل قائد 
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القوات البريطاتية فى الشرق الأوسط» ويل مرسى مطروح إلى قاعدة رئيسية 
للدفاع» والا کتفاء بحشد قوة من ثلاثة أفواج من المشأة» وفوج من الدبايات: 
وثلاث بطاریات» وسريتين من السيارات الدرعة على حدود مصر عند السلوم» 
جرد الاشتياك مع العدو فى قتال انسحابى حتى قصل إلى مرسى معلروح. 

وعلى هذا النحو لم يكن فى قبول السعدیین بزعامة أحمد ماهر سياسة 
وزارة حسن صيرى باشا ما يتناقض مع الموقف البريطانى» من حيث اتخاة 
عرسى مطروح قاعدة رئيسية للدقاع. 

وهّذا ما يجعلنا نيه القارئ إلى أن سياسة جنيب مصر ويلات الحرب 
آلتي سارت علیها وزارة على ماهر باشاء متذ بداية الحرب حتی طرده من 
الحکم» كانت مقصورة على الحرب الهجومية ولیست الحرب الدفاعیة! بمعنی 
أن فكرة الحرب الدفاعية كانت فكرة مسلما بها من تاحية LAU‏ من جانب 
على ماهر باشاء وإنما كان الخلاف بینه وبين السفیر البریطانی حول توقیت 
إعلان هذه الحرب من جانب مصره فبینما كان السفیر یری أن مجرد اعلان 
إيطاليا آلحرب إلى جاتب ألمانيا یستوجب من مصر إعلان الحرب» كان على 
ماهر باشا يشترط لدخول الحرب اعتداء فعليا من جانب إيطاليا على مصر. وقد 
حدد معنى الاعتداء الإيطالى الفعلى بالتوغل فى الأراضى المصريةء وهر ما 
آعلنه فى بیان ۱۲ بوتية ١٤۹٠م‏ الشهير أمام مجلس النواب؛ ققد سرد 
الحالات التی تفضی بمصر إلى دخول الحرب» وهی التوغل فى الأراضى 
المصرية» وضرب المدن المصرية بالقنابل وشن ALE‏ على مواقع الجیش 
الصری. ولکنه فى الوقت نفسه آصدر أوامره للقوات للصرية على الحدود 
بالارتداه إلى مرسی مطروح! 
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وقد کان هذا البيان الشهير هو ما الترم په حسن صبرى باشا بعد توليه 
الوزارة» فقد آعلن أن وزارته سوف تستمر على السياسة التى أقرها البركان فى 
۲ يونية ۱۹4۰م. وكان من الطبیعی أن يقبل السعديون ذلك على آساس أن 
دخول مصر الحرب الدفاعية هو آمر مقرو منه عند محقق الشروط الثلاثة 
السالفة الذكر. 

على أن الأمور أخقت تتكشف يما يفيد أن حسن صبرى باشا يريد أن 
يتجنب الحرب الدقاعية أیضا! فعندما gif‏ خطايا فى مجلس النواب يوم ۳ 
يولية ١٤1۹م‏ أعلن فيه سعرص الحكومة على منیب مصر شرور الحرب» قوبل 
هذا الخطاب بتصفيق حاد من النواب. وعد أسبوعين من هذا الخطاب كان 
أحد النواب يطلب من الحکوة إعلان القاهرة مدينة مفتوحة مثل باریس» على 
اسای أن مصر أولى بذلك من باریس» فمصر بلد غير محارب وفرتسا دولة 
محارية. ركان رد رئيس الوزراء بالتيابة أنه اليس تمة ما يمتع من أن تكرت 
القاهرة مدينة عزلاء» ولكن باتفاق مع الحليفة؛ ؛ وأضاف of‏ الحكومة الصریة 
تفاوض الحكرمة البريطانية للوصول إلى هذا الاتفاق! 

وعلى ذلكء فمنڌ ۷ أغسطس ١154م‏ أخذ الدكتور أحمد ماهر باشا 
يروح علتا لفكرة دخول مصر الحرب. فألقى عدة عطب ركز فيها على عدة 
أمور: الآمر الأول » أن اقتحام الإيطاليين حدود مصرء هو عدران على شعيهاء 
يستهدف («التسلط dade‏ والفضاء على وجردنا راستقلالنا»» وبالتالى نان 
واجب كل قرد أن يعمل «بل يشر للدفاع عن بلاده» بغض النظر عما تملكه 
عن قوة ومن أسلحة ومن ذشائر»! 
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الأمر الغانى» وهو مترتب على الأول» آن مصر طرف أصيل فى الحربء ' 
بحكم أطماع الفاشية قيهاء «قإيطاليا تريد انشاء امبراطورية إيطالية فى أفريقية 
تشمل طرابلس ومصر والسودان وأريتريا والحبشة والصومال aad sy‏ «قکیف 
نشهد الصراع الدائر قى يلادنا كالمتفرجين» ولا تحركك ساكنا فى شأن يتعلق به 
مصیرنا وکیانناه ؟ 

آما الأمر الثالث» فهو أن دخول مصر الحرب سوف يؤدى ‏ عند انتهام 
الحرب ‏ إلى إزالة القيود التى فرضتها المعاهدة؛ لأن الأزمة بين مصر وإتجاترا- 
فى قر هی أزمة ثقة» فإذا وثق EY‏ بنوليا الصویین» سبقوا مصر إلى رفع 
قيود المعاهدة! 

وقد حذر الدکتور أحمد ماهر من عدم إعلات الحرب والاعتماد على 
الإمجليز فى الدفاع عن البلادء قائلا: app‏ لو قسلتا هذا الوضم» فستدقع ثمنه 
غالياء لأا نكون قبلنا حماية فعلية. وما الذى نقوله لحلفاگا إذا انعهت 
الحرب؟ أمقول لهمء اتركونا ندیر شفوتنا؟ أليس من المعقول أن يقولوا لتاء «لن 
تستطيعوا أن تقوموا يواجب الدفاع عن بلاد کم» وقد أثبتت التجارب ذلك» 
فکیف نت رككم لعتعرضوا لهجوم آخر؟ نا باقون المصلحعكم وللمحافظة 
عليكم! ألا ترون بعد هذا أننا ندقن مستقبلتابأیدینا؟ 

وفی خطاب يوم ۱ أغسطس ١194م‏ كرر الدكتور أحمد ماهر الدعرة 
قائلا: «إن الزمن ضد دولتى انحور اللتين بلختا أقصى قوتيهما فى بداية الحرب» 
خلاقا لإتجلترا التى بدأت غير مستعدة ثم أخذت تستغل مواردها الاقتصادية 


IA 


الهائلة ومواردها من الرجال وسيادتها فى البحارء فى العمل لكسب النصر 
والزمن حليقها. 

واستدل أحمد ماهر على انتصاو lel‏ احتوم فى الحرب يسيادة بريطاتيا 
البحرية على البحار» وبالحروب النابوطيونية «فقد انتصر تابوليون على أورويا كلها 
قديماء كما اتصرت Lal‏ اليرم» ثم عجز عن قهر تا لتفوقها فى البحرء 
وأخيرا هزمته فى ووترلو کما تعلمونا. . وهذا ما تدل الشواهد على أنه نصیب 
ناتیاه ! 

وقد تزلف الدكتور أحمد ماهر VARY‏ على حساب مصرء فى التدليل 
على أن دخول مصر سوف يكوك فرصتها لتسليح الجیش المصرى. فقد قال: 
«تصوروا لو أن الا مجلیز قالوا لا فى سنة ۲ ۱۹۳م: إنهم سيجلون عن بلادنا 
فهل كنا قبل ذلك؟ إتنى شخصيا ما كنت أقبل ذلك» بل أقول لهم: إن 
سياستكم العقيم قضت بعدم ليح بلادناء فيجب أن تبقوا حتى نتمم تقو 
جیشنا 1 

وخطورة هذا الكلام أنه لا يمتح الإتجليز فقط حق إبقاء قرانهم فى مصر 
مادام الجيش الصری غير مستعد للدفاع عنهاء وإنما يحرم الصربین من 
المطالبة بجلاء القوات البريطانية عن مصر قبل تقوية الجيش المصرى! 

وقد رد الدكتور أحمد ماهر على الذين يتذوعون فى عدم اشتراك مصر 
يعدم استكمال دفاعها قائلاء إن ra‏ الحية لا تفكر فى النتائج عندما تتفر 
للدفاع عن نقسها إذا تعرض کیانها للخطرء ete‏ بوانتم ول 
نصیب الدول من الحياة أو اموت إنما يقدر بمقدار نصيبها من الدفاع عن 
تفسها والتضحية فى سبیل هذا الدفاع. 
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على أن مذكرة الود فى أرل آبریل ۰٤۱۹م‏ كانت ماتزال تفعل 
مفعولها فى ذهن الشعب الصری» ونقف فى مواجهة حجج الدكتور أحمد 
ماهر. فلم يستطع الشعب أن يصدق أن إ#اترا لا تستهدف فى مصر مصلحة 
اقتصادية كما زعم الدكتور أحمد ماهره ون غرضها SU‏ هو قناة السويس 
باعتبارها طریقها إلى الهند والمستعمرات البريطانية» ذلك أن مذكرة الوفد - 
كما رأينا. كانت تور على الشکوی من السيطرة الاقتصادية البريطانية على 
احصول الأساسى لمصر وهو القطن» وانتهاز بريطائيا الفرصة للاستفادة من 
ظروف الحرب على حساب مصر! 

كذلك لم يصدق الشعب الصری ادعاء أن القیود التى تضمتنها معاهدة 
م Lad]‏ هى وليدة أزمة ثقة بين بريطانيا ومصرء وأن هذه القيود ستزول 
lal‏ عندما تعولد هذه dat‏ أو على حد قوله: «فی الوقت الذى GE‏ فيه 
ple YE‏ فى اخلاصناء يسبقوننا إلى رفع تلك القيودء ويعملون على تقوبتنا 


oo‏ تكون taille‏ ذات قيمة حقيقية). 

فقد أثبت موقف بريطانيا من مذكرة الود قى أبريل ۱۹۶۰ أن WLM‏ 
ليست أزمة ثقةء إذ رفضت Lad,‏ بانا الارتباط بأى وعد بجلاء الجيوش 
البريطانية بعد الحرب» أو الدحول فى مفاوضات بعد اتتهاء مقاوضات الصلح 
يحترف فیها بحقوق مصر فى السودان لمصلحة أيناء وادی الثیل جمیماا 


۲۰ 


(YY) 
زحف الجيش الإيطالى على مصر‎ 
وحسن صبرى باشا يقول: لن ندخل الحرب‎ 
حتى لو بلخ الإيطاليون القاهرة*‎ 


bf,‏ نیما سبق كيف أن سقوط على ماهر باشا من الحكم فی ۲۷ يوتية 
۰ م وتولى حسن صيرى باشا رثاسة الوزارة» لم يحمل أى تغییر حقيقى 
قى الموقفء ولما كان تغییرا شكلياء فقد بقى الحكم فى يد القصر؛ وخرج 
على ماهر باشا رقم 4١9‏ من رئاسة الوزارة» لبحل محله على ماهر باشا رقع 
CD‏ وهو حسن صيرى باشاا 

كذلك رآینا كيف إن سياسة جنيب مصر ويلات الحرب التى اعيا 
على ماهر باشا بتأثير الميول انحورية للقصرء كانت تعنى الحرب الهجويية, ولا 
قعتي الحرب الدفاعيةء التى كان هناك تسلیم من جالب القوى السياسية فى 
مصر على خوضها مع اتحلاف فى الشروط ولتوفیته. 


* الرفد ۳ tag‏ 3141م 
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وكات معنى ذلك أن هذه السياسة سوف تستمر فى عهد حسن صبری 
باشاء وهو ما أعلته بالفعل فى الجلسة الأولى مجلس الوزراء وقد كان هذا 
الموقف هو ما دفع السعدیین برياسة أحمد ماهر باشا إلى قبول الاشعراك فى 
الوزارة. 

فلما أحذت الأمور تتكشق يما أوضح لأحمد ماهر باشا of‏ الوزارة لا 
تتوى دول الحرب الدقاعية أيضا نت ذريعة جنيب مصر ويلات الحرب» 
def‏ یمان موقفه جهاراء thy‏ من يوم ۷ أغسطس ۱۹4۰ يروج لدخول مصبر 
الحرب باسم الوطنية والشجاعة والواجب» موضحا بجلاء أن مصر نما هى 
«طرف أصيل فى الحرب؛ (وهى الدعوة التى رد عليها القصر Ok‏ مصر «لااقة 
لها قى الحرب ولا جمل»»» واسعدل أحمد ماهر باشا بأطماع إيطاليا فى 
مصرء وین امتتاع مصر عن إعلان الحرب يعنى قيولها بالحماية وإسناد مهمة 
الداع عنها للإمليز» وفى الرقت tends‏ يحرمها من حق التخلص من قيود 
سماهدة 1975م العى كانت فى رأيه ‏ وليسدة أزمة ثقة بين العصریین 
والإججليز؟ 

على أن هذه الحجج لم تقنع للصریین» الذين كانت ماتزال فى ذعنهم 
مذكرة الوقد فى أرل أبريل op AE ٠‏ ورفض الإتجليز الارتباط بأى وعد يجلاء 
الجيوش البريطانية بعد الحرب» أو الدخول فى مقاوضات يعد اتتهاء مفاوضات 
الصلح تعترف فيها IAB!‏ بحقوق مصر فى السودان لمصليحة الشعبیین. 

وفى الوقت نفسهء فان دعوة أحمد ماهر باشا لدخول الحرب ظهرت فى 
وقت كانت US‏ الحرب تبدو واضحة فيه فى غير صالح الحلفاء. ولا كانت 
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حالة الجيش المصرى لا تبيح له ترجيح كفة الحلفاء لو أنه اشترك فى الحرب 
ضد احوره فقد كان معنى دخول مصر الحرب إلى جانب LEY‏ أنها سوف 
تدفع لمن الهزيمة مضاعفاء فى حين أن وقوفها موقف الحياد فى الحرب 
الدائرة على آرضها بين البسريطانيين والإيطاليين يمكن أن يجتبسها ويلات 
الحرب» ویجنیها دفع ثمن ياهظ عند هزيمة الحلفاء فی الحرب- 

من أجل ذلك استقبل الشعب الصری دعوة أحمد ماهر باشا لاعلان 
الحرب على انحور يفتور وعدم اكتراث» وأكثر من ذلك أنه شك قى بواعنها! 
قلم يكن أحمد ماهر بانا من أنصار الديمرقراطية يعد انقلابه على الوفد» وإدما 
كان يشعرك فى الحكم على جثة الحياة الدستورية» ولذلك اعتقد الشعب 
المصرى أن أحمد ماهر باشا إنما كان يتقرب بهذه الدعوة إلى الإتجليز من 
أجل دعرته إلى تولى رئامة الوزارة! 

ومن الطريف أن هذا الاععقاد بالنات كان أيضا اعتقاد السلطات 
البريطانية. قفى تخليل السير مايلز لامبسون لدواقع الدكئور أحمد ماهر باشا 
eB‏ دومن المعتقد بصفة عامة - وهو اعتقاد صحيح دون ريب أن حملته قد 
خططت بغر تمهيد الطريق إلى رئاسة لوزارقاه (رسالة لامبسون إلى اللورد 
هاليفاكس فى ۸ BST‏ 155م). 

ومن هنا هاجمت جریده «المصرى الرفدية حملة أحمد ماهر باشاء 
واستخدامه فى هذه الحملة کلمات ضخمة مثل الوطنيه ا محاعة والواجر 
وغیرها في الاستنقار للحرب» وقالت: «ما أرخص الکلام على هذا الشسق ؛ 
الوطنبة واعلاگها» والواجب الوطنی ومفتضیانه! ولکن الوطنية هى غير J‏ 
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هى الوجه المملى فى البحثء والدقة فى التظر» وحمل العلل والنتائج إلى 
کفتی الیزان». 

واستتکرت من اد کتور أحمد ماهر قوله: «إن الأم الحية لا تفکر فى 
gist‏ عندما تنفر للدناع»! ققالت: «لعل أسراً دعاية لدعوة cpa alll‏ أن يلجأرا 
للتدليل عليها بهذا القول وأشياههء وهذا المنطق العجيب فى الحاجة والتعليل» 
إن الماهريين يدعوت دعوتهم بلا نظر إلى العواقب ولا اکتراث بالنتائج! وهو 
مسلك يتجاقى عن الحكمة كل التجافى» ويتأبى عن السياسة والمنطق والتدبیر 
الواجب قبل الاقدام.. إن الموقف لا يحل بهذه الحجج المتفرة» Lally‏ يقتضى 
التريث ويستوجب الحزم والأناة) . 

وقد ربطت الصحف الوفدية بين الخطر الخارجى الائل فى الهجوم 
الایطالی» والخطر الداعلى الاثل فى حكم القصر واعشبرت الخطرین 
متساويينء وقالت متعجبة: لم يهتم السعديون بأحدهما دون الآخر؟ لیس 
الخطر الذى تصوره الاهریون .. أو اتخذوا منه شفیما إلى القيام بدعوتهم التی 
يدعو إليها. بأكير من الخطر ذانه الذى لا یفکرون فیهء خطر التلكؤ وترك 
الوقف الداحلى معلقا على هذا pull‏ دون علاج سریع يزيل العلة» ویعد البلاو 
كا قد تأنى به الحوادت» وتتمخض عنه Leb‏ 

على كل حال فسرعان ما دهمت الأحداث مصر ووضعتها فى مواجهة 
حاسمة مع قضية اعلان الحرب على الحور. ald‏ يوم ۱۳ ميتمير ۰٤۱۹م‏ بدأ 
الجيش الإيطالى بقيادة الماريشال جرازیانی زحفه على مصر من الحدود المصرية 
الليبية: وأخذ يتقدم سریعا فى الأراضى المصرية» فاحتل السلوم» ثم بقیق» ثم 
سيدى برانى فى منتصف الطريق بين السلوم ومرسى مطروج. 
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وبذلك أصبح القرار الذى أصدرته حكومة حسن صبرى باشا بخوض 
الحرب الدفاعية ینتظر التنفيذ. وقد كانت نلك هی الفرصة التى كان بتتظرها 
الوزراء السعديوت» فطليوا من حمن صبرى باشا مناقشة موقف مصر من 
الحرب» ولم يملك حسن صبرى باشا غير الاستجابة» فدعا لاجتماع مجلس 
الوزراءء ودار الحديث عن هذا التقدم الإيطالى لأرل ما انمقدت الجلسة. 

ققد ذكر الوزراء السعديون أن الوقت قد حان لتحديد سياسة مصرء وهل 
تعلن الحرب؛ أو لا تعلتها؟ وقد رد الدكتور محمد حسین هیکل يأن الأتفاق 
كان على عدم اثارة هذا الرصوع قبل أن يبلغ الابطاليون مرسى مطروح ٠‏ وين 
سيدى برانى ومرسى مطروح مسافة تزید على UU‏ من الكيلومترات. 

على أن حسن صيرى باشا تدخخل قائلاء دلعل من الحير أن تفصل مند 
اليوم فى هذا الوضوع بعد أن نتناوله بالتاقعة - 

وقد كان رأى السعديين صريحا فى أن مصر يجب أن تعلن الحرب دفاعا 
عن أراضيها بعد أن تقدم الطليان فيها. على أن حسن صيرى باشا رد بقوله. 
th‏ لا أرى أن تعلن مصر الحرب» حتی لو أن الإيطاليين يلغرا wi pla‏ 

واستطرد قائلا: إن موقف مصر فى هذه الحرب هو موقف معاونة 
لحليقتها Lobe]‏ فى حدود العاهدة المعقودة بين البلدين (معاهدة (eSATA‏ 
وإيطاليا ارب إتجلعرا رلم تعلن الحرب على مره ونه قد تحدث إلى 
السياسيين وإلى العسكريين البريطانيين» (واتفقنا ريا على أن يقاء مصر دولة 
غير محاربة أجدى على إيجلترا من اعلانهاالحرب على إيطاليا أو الحور. ومادام 
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الأمر كذلك» فيجب أن تكون سياستنا جنيب مصر ويلات الحرب ما استطعتا 
إلى ذلك سبیلا» وكل اعبار لا يمكن أن ينهض إلى جانپ هذا الاعتبار». 

على هذا youll‏ اتتقلت السألة بهنا التصوير الجديد عما كانت عليه 
حين الاتفاق الأول يعدم ماقشة إعلان الحرب قبل بفرغ القوات الإيطالية 
مرسی مطروح» وعما كانت عليه من دحول مصر الحرب الدفاعية! وهتا 
التصوبر الجديد يجعل مصر تقف موق الدولة غير امحاربة إلى النهاية! 

وعلى حد قول الدكتور محمد حسين هیکل - الذى حضر اجتماع 
مجلس الوزراء السالف الذكر.. فإبه «لذاآلقت الطائرات الإيطالية أو الطائرات 
الأماثية على منشآت مصر المدنية أو على مدنها قتابل دمرتها أو فتكت بأينائهاء 
كان هذا العمل اعتداء عير مشروع ضد دولة مستقلة غير محاريةء وسخاصة 
بعد أن أعلن الألان وأعلن الطليان أنهم يحترمون استقلال مص رأنهم إدا 
اضطرو! إلى دحول أراضيها لمطاردة الإتجليز فيهاء فلن يكون ذلك بقصد 
الاعتداء عليهاء بل لتعقب العدو فیهاه . 

وقد كان من شأن هذا اتصویر أن یستهوی نفوس كثرة الصریین, لا 
نقورا من الحرب لذانهاء بل لأتهم لا مطمع لهم من ورائهاء ولأن خوش 
غماوها قد يعرض منشآتها الحيوية» وفى مقدمتها خزان آسوان» إلى دمار لا 
سبيل إلى تعويضه قبل ستوات عديدة. 

والهم هو ه بانصاح حسن صبرى باشا عن تیته فى عدم دخول 
الحرب» حتى لو أن الإيطاليين بغرا الفاهرته! اسقل الخلاف بينه وبين 
السعديين من مستوى الخلاف فی ail‏ إلى مستوی الأزمة! فعندما عرض 


۳۳۹ 


حسن صبرى باشا الأمر للعصويت» رقف السمدیوت وحدهم» ورقف بقية 
الوزراء فى الطرف الذى فيه رئيس الوزراء. 

عندئة قرر حسن صبری باشا إخراج السعديين من الوزارةء فأعلن أن 
السألة السازع عليها مسألة جوهرية لا يمكن التعاون مع اختلای الرأى فیها» 
فهى تتقدم على كل ما سواهاء وتتصل pity‏ الحكم NAS‏ 

وقد كان فى هذا الكلام ما يعنى للسعديين أن عليهم أن يتفقرا مع رأى 
الأغلمية» أو يخرجوا من الوزارة! وإراء دك خرججرا من مجلس الوزراء منصرفين 
یقدمون امتقالاتهم فى يوم 11 سيتمير ۱۹۶۰م. 

ركان س الطبيعى أن يكون لهذا الحروج نتائحه احتومة بالتسبة للموقى 
الداخلى. فعلى حد قول السفیر ابریطانی لامسون فى رسالته إلى اللورد 
مالیقاکس یوم ۸ أكتوير ۱۹6۰م» فإ «هزيمة حزب سمرون یمیوله 
للمريطافيين ویاستمداده للتماون السکری الکامل مصاء من شأنه أن یسط همة 
أصدقائناء ob‏ یشجع الساصر العارضة لاشتراك مصر فى الحرب بأى ثمن. 
وقد ترتب على ذلك هبوط الروح المعدرية لدى الرأى العام وفی الجيشء ما 
أصبح يشكل عاملا خطيرا فى الموقف eel‏ فى لحطة كان فيه الخطر 
العسكرى الإيطالى وشيكا. وفى الوقت نفسه فإنه زاد من احتمال ألا يشتبك 
الجيش المصرى فى الحرب يتوجيه القصرء إذا هاجم الإيطاليون مواقع متل 
سيوة التى عهد إلى القوات الصرية الدفاع عنهاء وزاد من خطر أن يصبح 
الجيش معاديا نا فى حالة حدوث زحف ایطالی ناجم داخل البلاده1 
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سقوط دعاة الحرب 
وقبول بريطانيا بحیاد مصر* 


كانت استقالة السعديين من وزارة حسن صرى باشا فى ۱۱ سبحم 
٠‏ م يسبب الخلاف حول دخول مسر الحرب ضد إيطالياء فرصة لطرح 
هذه القصية على الرأى العام الصری» ومعرفة موقفه من الاشتراك فى الحرف. 
ذلك أن السعديين لم يقدموا استقالة بسيطةء Lay‏ قدموعا اسعقالة 
مسببة. فقد بدأوا هذه الاستقالة بالقول: 
واجتمع مجلس الوزراء لتحديد موقف مصر إزاء هجوم الجيش الإيطالى 
على أراضيهاء وتوغله فيهاء ومحاولته تنييت bal‏ بها؛ ما لا يدع 
مجالا للشك فى تصميمه على غروها خلافا لا أعلته السنیور 
موسوليتى من أنه لا يضمر اعتذاء عليهاء ورغما عما حرصت عليه من 


Waid >‏ ونیو ۱۹۹۷م. 
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جنب uf‏ مرش أو استفزاز من جانبها. فكات Uf,‏ أنه لا محل say‏ 
قى المبادرة لتقرير الدفاع عن dl‏ والتقدم بهذا القرار إلى البرفان» 
تنفيذا للخطة التى حددتها الحكومة من قبل بشأن الحرب أمام الجلسين 
فأقراها عليها » تلك الخطة الصريحة فى وجوب الدفاع عن البلاد إذا 
توغل العدو فى آراضیها. 
«ولستا بغافلين عما تتعرض له مصرنا العزيزة من ويلات الحوب» ولكن 
خير لصرء وأكرم لعزتهاء وأصون لاستقلالهاء أن تتحمل هذه الريلات 
من أن تحمل عار الجين والاستكاءة والاعتماد على غيرها فى الدفاع 
عن تفسها. 
«ويما أن غالبية مجلس الوزراء لم يشاطرنا هذا الرأى» فلا يسعنا أن 
تضامن معها فى تحمل مسئولية ما ذهبت إليه من أن الحالة لم قصل 
بعد إلى عا يقتضى اتخاذ Udy‏ ايجابى وعرضه على ارلان. 
«لذلك نتشرف بتقديم استقالتناء راجين التفضلق شیول واقر شكربا 
على ما لقیناه من دولتكم ومن حصرات أصحاب المعالى الزملاء من 
حسن التعاون وكريم الزمالة. 
محمود فهمى التقراشى» محمود غالب 
إبراهيم عبدالهادی؛ على أيوب. 

فى ۱۹4۰/۹/۲۱م 


وقد قبل حسن صيرى باشا التحدی» فرد على السعديين بجواب فى 


اليوم نفسه قال فيه: 
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«شكتم أن نسجلوا فى كتاب استقالتكم الذى وقعتموء مع زملائكم 

الشلاثة» أسورا رأيتها إلى الإغراق فى التطير أدنى منها إلى القصد 

والانصاف. وإنه لیژسفتی أن Al‏ مصطرا أن أسجل من تاحيتى فى 

الرد علیکم الحقيقة سافرة وضعا للأمور فى نصابها. 

«لقد عرضتم على مجلس الوزراء أنتم وزملاؤكم اقتراحا خطيرا برمی 

إلى الزج بالبلاد فورا فى آنون الحرب ومحمعاتها؛ من غير مصلحة 

ظاهرة أو ضوورة قاهرة. فرفض اجلس - بالاجماع - اقتراحكم؛ 

وطللتم وحدكم مقدميه ومؤيديه. ورأى إخراكم أن العريث أحجى 

ghd,‏ حين البت فى مصار البلاد وأقدارماء حتى تتکتف خفایا 

الثياتء aS bay‏ بوادر الغايات. 

Last‏ کات مصائر الأم تعالج بالخفة والتطير من کل حادث آو 

طارئ» وإبما نساس وتمالج بالرژية والتدبر وتقدیر Yelle‏ سلامة 

الوطن يجب أن تظل وحدها UE‏ الغليات. 

«رإذا كان ذلك واجبا فى الأرقات العادية» فهو فى هذه الأوقات 

العصيية ألزم sath‏ 

«رإنى إذ أبلغكم قبول استقالتكمء أقدم لكم خالص شکری...» إلى 

op 

ويلاحظ أن حسن صيرى فى هذا الخطاب لم برفض مبلاً اعلان الحرب 
على إيطاليا صراحة؛ وانما تذرع يصرورة التريث حين البت فى مصائر البلاد 
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وأقدارهاء حتى تتكشفض خفايا التيات» وتتأكد بوادر الغايات » ومعتى ذلك: 
حتى نظهر إلى أين تميل کفة الحرب: إلى الحلفاء أم إلى شور؟ 

على أنه فى ذلك الحين كان قد أقنع السفارة البريطانية Ob‏ عدم إعلان 
مصر الحرب على انحور يجنيها غارات الألمان والإيطاليين الجوية» حرصا منهم 
على امتبقاء اعتقادها بصحة ما صرحوا به من احترامهم لاستقلالها. 

ثانياء أن أهم ما يهم العسکریین البريطاقيين من مصر هو أن تظل قاعدة 
حربية آسة مطمعة؛ فلو أصابت غارات الألمان والإيطاليين الشعب المصرى فى 
مدنه وقراهء قيخشى اضطراب المصربين وبرمهم EYL‏ والقيام ضدهم. أما إذا 
بقيت الغارات الألانية والإيطالية عوجهة ة لاأهدای الحريية السريطانية وحدهاء 
قذلك أمر لا يثير الشعب الصری. وبالتالى يوغر على القوات المريطائية عناء 
التفكير فى انتقاض الشعب المصرى وما يمكن أن يواجه به هذا الانتقاض. 

ثالناء أن القوات المصرية فى الصحراء الغربية وعلى قاة السويس» سوف 
تقوم بالواجب المنوط بهاء بالاتفاق مع القيادة البريطابية وأ ركان حرب الجيش 
المصرى» فى حماية المنشآت العامة» وصد المغيرين على الصحراء فى الأماكن 
التى تعسكر فيهاء ودفع العارات عن قناة السویس. 

وقد ذكر الدكتور محمد حسين هيكل فی مذ کرانه أن حسن صيرى 
ياشا آحبره بأن الإتخلير قد pat‏ بهذه الحجج فى ابقاء مصر دولة غير محاربة 

وقد أئيتت الراسلات السرية بين لامبسون وحکومته صحة هذا الک 
ققد كتب لامبسون إلى حكومته فى يوم ۸ أكتوبر ۰ ۱۹۶م يقول: إن رأ 
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القيادة البريطانية العليا قى الموقص حتی ذلك الوقت» هو أن «مصلحتتا المباشرة» 
تكمن فى امتناع مصر عن الاشتراك الفعلى فى الحرب» حتى لا يجر ذلك 
الى قصف الإيطاليين القاهرة» «ويورطناء - بالتالى فى اجراعات من موسعةة. 

على أن الحكومة البريطائية لم تكن من هذا الرأى؛ إذ كانت ترى أن 
حمل الحكومة المصرية على إعلان الحرب سوف تکون له أصداء طيبة فى 
جهات أخرى تتأثر يموقف مصر. وفی الوقت نفسه فان دخول مصر الحرب 
سوف يجعلها تتحمل مسكولية أكبر فى الدفاع عن نفسهاء وبالتالى تتغرغ 
القوات البريطانية للعمل فى میادین أُخرى عند الضرورة. 

وقد انتهزت الحكومة السريطائية فى ۱۰ ديسمبر ١٤۹٠م‏ فرصة جاح 
القوات tall St‏ بقيادة الجرال أوكرتور فى صد الهجوم الایطالی» وامتيلائها 
على سيدى برابی» فى الإلحاح على السفارة البريطانية بهذا الرأى» والضعط 
على الحكومة الصرية. 

على أن السير مابلز لامیسون رد فى 1 ديسمبر يأنه «تشاور مع القائد 
العام لقوات الشرق الأوسط» وکاست وجهة مظرهما متفقة على أن هذا الوقت 
ریما كان Ef‏ الأرقات للقيام بهذا الشغطء لأن إعلان مصر الحرب فى 
الوقت الذى جحت القرات البريطانية فى طرد الغراة الإيطاليين من الأراضى 
المصريةء قد يشير تعليقات جرح مشاعر المصربين» وقد يجر إلى هجوم جوی 
إيطالى . 

«رفضلا عن ذلك فإنه من الناحية السياسية فان إعلان مصر الحرب 
سوف يجعلها تشعر يأن لها الحق فى التقدم بمطاليها إلى مؤتمر الصلح؛ وهذه 
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المطالب قد تسيب احراجا» وقد تشترط الحكومة المصرية لذلك شروطا من 
الان» وبالتائی قلا ضرورة لهذا الضغط». 

ومعنى هذا الكلام من لاميسون هو خخشيته من أن يؤدى اشتراك مصر 
فى الحرب إلى جاحها بعد الحرب قى التخلص من قيود معاهدة ۱۹۳۲م- 
وهو تفس الوقف من مذكرة الوفد الشهيرة فى أبريل ۱۹۶۰م التى رفضت 
فيها بريطانيا الالتزام بالاخول فى مفاوضات مع مصر بحد الحرب يعترف فيها 
بحقوق مصر كاملة فى السودان لمصلحة أبناء النيل. 

ومن هنا رأى السفیر لامبسون أنه بعد أن جحت القوات البريطانية 
وحدها فى طرد الایطالیین فإن الضغط على مصر لاعللان الحرب يفيد مصر 
بعد الحرب: وبالتالى فيجب الاكتفاء يما تقوم به مصر- يدون إعلان حرفب 
من الالترامات التى فرضتها المعاهدة» 1 اشتراكها مع القيادة البريطابية فى حماية 
المنشآت العامة, وصد المغيرين فى الصحراء على الأماكن التى تعسكر Aged‏ 
ودنع الغارات عن قناة السويس. 

كذلك آشار لامسسون إلى القول بانه إذا رأى اللورد هالیفاکس أن الأتر 
الطيب لإعلان مصر الحرب فى البلاد الأخرى سوف يقوق المساوئ التی 
ذكرتهاء فقد تستجيب الحكومة الصرية لمطلب إعلان الحرب بدون معارضة 
ی Sha‏ دلك غير موکده وقوق ذلك فقد اول وضع شروط من 
الآن1. 

والهم هو أن ا لمصربين لم يجدوا فى موقف بريطانيا الضاد للمصالح 
المصرية؛ والذى صورته مذكرة الوفد فى أول أبريل + 194م, ما يقمعهم بأنهم 
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يواجهون مع بريطانيا قضية مشتركة هی قضية الدقاع عن الديمقراطةء وأنهم 
سوف يقتسمون مكاسب النصر مع بریطانیا» وإنما شعروا بأنهم سوق 
یتحملون مخاطر أكبر ما يتعرضون لهاء دون أن ينالهم أى كسب فى المتابل! 
ومع هم LAAT‏ يدركون خطر القاشية والنازية التى تمثلها إيطاليا رألانياء فان 
هذا الخطر كان بعیدا وغير مجرب» بینما كان الخطر البربطانی موجودا بالفعل. 

وقد فهم المصريون الموقف على أن بريطانيا اتخذت من مصر قاعدة حربية 
وبحرية لجيوشها ولأسطولهاء ضد إيطالياء فإذا اتحذت الدولتان مصر ميدن 
لقتالهما فهذا لا يعنى تورط مصر فى هذا القتال. وقد ضرب الرائعى امحل فى 
ذلك بقوله: «هب أن سویسرا مثلا قد أجتازت درلتان تحاران حدردها لكى 
سخناها ميدانا لقتالهماء أميكون مفروضا عليها فى هده الحالة أن تخارب 
الدولتين كلتيهماء أو إحداهما؟ لا أظن أحدا يقول بذلك» Lah‏ يجب علينا أن 
نحارب إيطاليا إذا اععدت على استقلالنا» أو اعتدت على الأهداق الصرية 
المستقلة. أما إذا كان هحومها موجها إلى الأهداف العسكرية البريطائية؛ ولو 
كانت هذه الأهداف فى جزء من أرض مصرء فلا الوطتية ولا الالتزامات التى 
فرضتها المعاهدة على مصر تتم عليها فى هذه الحالة أن تخارب إيطاليا رد 

ا ' 

وقد كات هذا gill‏ هو الذى عبر عنه الشيخ مصطفی آلراغی» للوثيق 
الصلة بالقسصر اللکی» عندما وصف الحرب الدائرة بين ا مسكرين 
الاستعماريين igh‏ «حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل». 

مع ذلك فإث موقف مصر لم يعفها من حمل نصيبها من الغارات 
الجوية! وقد كانت الإسكبدرية أكثر المدن استهدافا لطاثرات الحورء الأمر الذى 
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روع السكان المدنيين من توالى هذه الغارات» فلجا الألوف منهم إلى الهجرة 
or‏ الإسكندرية إلى Jol‏ البلادء كما هاجر يعض سكان القاهرة إلى الريف 
قرارا من الغارات» واضطرت الحكومة إلى انشاء مخايى عديدة فى الإسكندرية 
والقاهرة وعواصم المديريات. 

ولقد دقع الشعب للصری في هذه الغارات الشمن الذى کانت حکومة 
الوفد حريصة على اعقائه من دفعه؛ عتدما ضمنت المعاهدة by art‏ 
تقضی ببناء تکنات للقوات البريطانية فى منطقة القتال تبعد هذه القوات عن 
التغلغل داخل الباتى والنشات» ولکن الانقلاب الذی قام به القصر اللکی 
عطل تتقیذ هذه البنود؛ بيتما وقفت بعض الأصوات الفاشية مثل صوت أحمد 
حسین يندد بيناء التکنات» بحجة أنه يجب على الصریین طرد البريطانيين من 
مصر ولیس بناء كنات لاقامتهم! 

على أن من gill‏ عليه مع ذلك أن الشعب الصری كان جديرا 
ob‏ يدفع ثمنا أكثر قداحة لهذه الغارات لو أنها انصیت على عدنه ومنشآنه 
العمرانية والاقتصادية» فضلا عما كان عليه أن يدفعه من أرواح بنيه فى 
ساحات القتال لغير ما هدف من خرر أو استقلال كانت بريطانيا ترفض الالتزام 
يه 

وقد كانت هذه الصيغة هي التى استقرت عليها السياسة المصرية فيما 
بقى من سنوات الحربء لذلك فعندما أراد القصر الملكى الخروج على هذه 
الصيغة مع تطورات الحرب لغير صالح الحلفاءء وإثبات ولائه للمحور وعدائه 
للإمجليزء لكى یحتفظ بمرشه إذا جح الألمان فى احتراق الدلتا والوصول إلى 
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القاهرة- فإنه وضع الإتجليز فى الوضع الذى يدقعهم إلى التدخل حتى لا 
تدحاز مصر إلى انحور فى تلك اللحظات الفاصلة, ولم يجدوا من سييل أمامهم 
سوى الاتحياز للسياة الدستورية فى مصر التى وجدرا فيها الأمان لهم من تلك 
السياسة الخطرةء فكان تدخلهم لاعادة الحياة الدستورية والنيابية السليمة قى 
حادث ۶ قبراير ۱۹4۲م. 
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الفصل الثالث 


قط العلاثات مع حكومة فيشى 
وإقامة العلاقات مع الإتحاد السوفيتي 


)¥4( 
أزمة قطع العلاقات 
مع حكومة فيشى* 
عرضنا فى الصفحات الماضية سيامة مصر إزاء ألمانيا وإيطالياء من علال 
عرضنا لموقفها من الحرب. ومع استمرار الحرب أخذت دول العالم الأخرى 
المتصلة بالصراع العالمى تنقسم من وجهة نظر السياسة المصرية الخارجية إلى 
ثلالة معسکرات: العسکر الأول مسعسکر الدول التى انضمت للمحور 
کالیابان» أو وقست خت الاحتلال النازى والفاشى ودارت فى فلکه. والممسكر 
a, teh‏ معسكر الدول التى احتفظت بحيادها. أما المعسكر الثالث» فهو معسكر 
الحلفاء. 
وبالتسبة للمعسكر الأول فقد اثبعت مصر ازاءه تفس السياسة التى 
أتبعتها إزاء نیا وإيطاليا » ققد قطعت علاقاتها السياسية مع سائر الحكومات 
+ الود jose TE‏ ۱۹۹۲م. 
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إلتى آصیحت فى حالة حرب مع بريطانياء وهى اليابان» وروماتياء واجر» 
پلغاریاء وفتلتدا. أما ! الثانی؛ الدول المحايدة؛ فقد رأت 
ویلعاریا » و نی » زهو 9 J‏ 
السياسة الصرية أن bier‏ لنفسها «یتوافذه فى هذه SUM‏ الدبلوماسية المهمة 
تطل منهاوعلى السياسة الدولية فى آوروبا. وهذه النوافد هی: #أنقرة» و«مدريدة » 
وةاستوكهلم؛ » ودلشبونة؛ . 

فآين مکان حکومة فيشى بين هذين المعسكرين ؟ لقد كانت فرنسا فى 
ذلك الحين منقسمة إلى منطقتين: الأولى» وتشمل ثلائة آحماس الأراضى 
الفرنسية وكانت مت الاحتلال التازى؛ أما النطقة الثانية فكانت مخت 
حكومة فيشى. وکانت هذه الحكومة منذ السداية تتنازعها الامجاهات بين 
التعاون المطلق مع أمانيا والتعاون القید بشروط الهدنة. وسذ عام 1141م أحذ 
الاناه الأول یتخلب» تخصوصا على يد الأميرال داولان دائب رئيس الوزراء 
ووزير الحربية والبحرية» وقد تمتل ذلك بصفة خاصة فى أثناء حركة رشيد 
عالى الكيلانى» حين سمحت حكومة فيشى بمرور بعض الساعدات الألمانية 
عبر سوريا إلى العراق» وحين عقد الأميرئل دارلان ALA‏ مبدئية مع الألمان فى 
ه - ” pl‏ لتقل ثلاثة أرباع ا معدات الحربية الفزونة فى سرريا التى كانت 
خت اشراف لجنة الهدنة الإيطالية» إلى السراق» كما منح السلاح الجوی 
الألانى تسهیلات فى سوریا. ومع نهاية العام كانت فیشی قد ذهبت بعیدا فى 
الععارن مع الألانء فقد أذت تمون جيوش احور فى طرابلس عن طريق 
تونس» كما df‏ اسطولها التجارى يساعد أيضا فى نقل الون والتخائر. 

ومتذ أخذ موقف حكومة فیشی يتجه إلى العساون المطلق مع الحورء 
أخذت الحكومة البريطانية تضغط على الحكومة المصرية لتقطع علاقاتها 
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السياسية معها. على أن الأمر كان يختلف مع فرنسا عنه مع الدول الأخرى 
من عدة أمورة 

آرلهاء أن حکومة فیتی لم تكن فى حالة حوب مع بربطانیا. 

ثانياء أنه كان يوجد بفرنسا عدد كبير من الطلاب الصربين من أعضاء 
البعثات التعليمية قدر عددهم بنحو ۱۸۰ طاليا. 

litt‏ أن فرنسا كان لها مرکز خاص تقلیدی فى مصره خصوصا فی 
النواحی التقافية والمالية . 

لكل هذه الأسباب» فقد عالجت الحکومة الصرية الأمر بانخاة اجراءات 
فردية صد بعض الموظفين الفرسيين الموالين للمحوره قاعتقل بعضهم ورحل 
آخرون. ولکن الحكومة البريطانية لم يرضها ذلك تمام الارضاء» حاصة مع 
تزليد التعاون الفرنسی الألمانى» لذلك كررت طفبها قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع حكومة فیشی. فلما كان أول عام cp VEY‏ وکانت الشاورات حول هده 
المسألة قد اقضی عليها عدة أشهر» ضغطت بريطاتيا فجأة على مصر بحجة 
نها تلقت أنباء خطيرة تععجل قرار الحكومة فى هذا الوضوع. فلم مد 
حکومة سرى بأشا بدا من الاذعان. 

وقد قدر لقرار حكومة سرى باشا أن تكون له عواقب خطيرة: فمن 
ناحية» اتخلت الوزارة قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة فيشى بينما 
كان فاروق متغيبا عن القاهرة فى منطقة البحر الأحمر. ومع أن dad‏ حسنین 
باشا قد تدخل ندخلا أدى إلى أن استبدل حسین سرى باشا بذلك القرار قرارا 
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حر يقضى «بوقف» العلاقات بدلا من «قطعها»» إلا أن فاروق عند عودته 
اعتیر تصرف الوزارة فى غيابه «جاوزا لحقها الدستورى فيه مساس بحقوقه»» 
نظرا OY‏ السفراء والوزراء الفوضین - كلما كان بری - إنما هم یمشلون 
cll‏ ومن ثم فلا يجوز التصرف فى أمرهم قبل عرض الأمر عليه. ویناء على 
ذلك فقد أرقف وزير الخارجية عن عملهء وأحذ يعد العدة لتنحية الوزارة كلها 
وامجوع بوزارة أخرى ! 

ومن العاحية الأخخرى» فان ABW‏ اعتيروا هذا الموقف من الك «عملا 
غير ودى؛» وابلغرا رأيهم لحسين سرى باشا. وقد وجدوا لزاما عليهم مساندة 
الوزارة التى اتخذت هذا القرار بناء على طليهمء فذهب السفير البريطانى لمقابلة 
املك يوم ۲۸ يناير ۱۹6۲ حيث قام بمحاولة لانقاذ وزارة حسين سری 
باشا. ولكن هذه WH‏ لم تتجم. 

أما من الناحية الثالئة» فحين وقعت أزمة الثقة بين الملك فاروق وحسين 
سرى ياشاء سارعت التيارات المتصارعة فى القصر إلى ركوب هذه الأزمة 
لخدمة مآربها. وكان فى القصر تياران رئيسيان: أحدهما يمثله أنصار على ماهر 
باشاء وعلى رأسهم الأخوان عبدالوهاب وعبدالعزيز طلعت؛ وكانوا يسملون 
لعودة على ماهر باشا إلى الحكم. والثانى بقيادة أحمد حستين باشاء وكان 
يعمل للحيلولة دون وصول على ماهر باشا إلى الحكم عن طريق تأليف وزارة 
قومية برياسة النحاس باشا. وقد استطاعت جماعة على ماهر باشا السيطرة على 
الموقف عن طريق تدبير مظاهرات ۳۱ يناير التى هتفت فیها الجماهير بحياة 
على ماهر باشاء ثم مظاهرات اليوم التالى (أول فبرایر) التى هتف فیها 
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المتظاهرون بحياة روميل! وكات ذلك ما دعا الإتجلير إلى خركهم العروف 
الذى أدى إلى حادث 4 ghd‏ ستة 1۹٤١‏ م. 
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اعتر اف حكومة الوند 
بالاتحاد السوفيتى* 


ياعتلاء وزارة الوقد الحكم فى ۵ فبرایر 1947م دخلت سياسة مصر 
الخارجية Ue‏ جديدة. فمن التاحية الداعلية فان هذه السياسة قد توكرت 
تماما فى يد الحكوءة ولم يق للملك تأثير فيها بأى حال. ركنا قد لاحظا 
كيف إن تدخل فاروق فى بداية نشوب الحرب العالمية قد منع وزارة على ماهر 
باشا من التورط فى الحرب الهجومية» كما أن اختياره حسن صبرى باشا 
لتولى الوزارة بعد طرد على ماهر باشا من الحكمء كان المقصود به الاثتغاف 
حول رغبة الإتخليز فى دشول مصر الحرب الدفاعية. وكان تین حسين سرى 
باشا بعد حسن صيرى باشا مقصودا به خدمة نفس الغرضء نظرا لصلة القرابة 
بين حسين سرئ باشا وفاروق من جهة؛ وولاء حسين سرى باشا ثلاملیز من 
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جهة آحری. وفى تلك الأثتاء» كان قاروق يقود سياسة الاتصالات 
السرية بالألان التی كان يقصد بها حماية نفسه وعرشه عند حدوث غزو call‏ 
للبلاد. 

ما من التاحية الخارجيةء فنلاحظ عدة آمور: الأمر الأول » استقراو مبياسة 
عدم وض الحرب الدقاعية تماما فى عهد حكومة الوقد. وقد تمثل ذلك عند 
اختراق قوات الاریضال روميل الحدود الصرية ووصوله إلى العلمين. فتجمع 
المصادر العربية على أن التساس باشا کان ینوی استقبال قوات روميل بوصسف 
مصر دولة محايدة. فقد أورد الد كتور هیکل أن النحاس ياشا أعبره بذلك وبأنه 
أصدر آواسره وتعليماته إلى محافظ الإسكندرية «ليتلقى جیوش الألمان باسم 
الحكومة المصرية لقاء حستاه. وقد حارل النحاس باشا اقتاع الإتجليز باعلان 
القاهرة مدينة مفتوحة؛ منسا لتدميرها عند الدفاع عنها أو عند غرزوهاء ولكنه 
فشل فى ذلك OF‏ سياسة الالیز كانت قد استقرت على الدفاع عن مصر 
"مرا شبرا! 

أما الأمر الشانی» فهو الاعتراف بأكبر قوة اشتراكية عالية مناضلة فى 
ذلك الحين» وهو MEW‏ السوفیتی. وتأخر اعتراف عصر بالاجاد السوقيتى حتی 
أغسطس 1147م قضية تستحق الاهتمام» وينبغى مدید المسكولية فيها: هل 
تلقى على عانق بريطانيا أو تقع على عاتق البورجوازية المصرية الكبيرة وعلى 
رأسها القصر؟ 

وبالسبة لبريطانياء فقد كانت أولى الدول الرأسمالية ألتى عقدت مع 
الاتحاد السوفیتی اتفاقا جاریا فی ۱۷ مارس ۰۱۹۲۱ واعترفت بذلك به من 
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الناحية الفعلية ede facto‏ ثم cad‏ ذلك بالاعتراف به من الناحية الشرعية 
de jure‏ فى فبراير ۹۲١‏ م» وتبادلت معه التمشيل الديلوماسى. وبع أن 
العلاقات قد ساءت بين البلدين فى عهد حكومة احافظین على النحو الذی 
أدى إلى قطع العلاقات الديلوماسية يينهما فى مايو ۱۹۲۷م» Of‏ العلاقات لم 
تلبث of‏ استؤتفت بيتهما فى سبعمیر ۱۹۲۹ م. ومع ظهور الخطر النازى, 
أصبح هناك تیاران فى الدوائر الحاكمة البريطائية: أحدهما يدعو إلى التفاهم 
مع النازيين والاستجابة لبعض مطالبهمء وعلى رأس هتا التيار جوف سیمون 
ونيفيل تشميرأن» والثانى يراقب تزايد الخطر التازى وبری فى الاد السرفيتى 
عاملا مهما فى إقرار السلام cal‏ ويدعو إلى وقف الخطر التازى عن 
طريق أنفاق بين بريطانيا وفرنسا MAM,‏ السوفيتى يجبر OEM‏ على احاربة فى 
جبهتین» و کان على رای حذا التيار الستر تشرشل. على أنه باعتلاء نيغيل 
تشمبرلن السکم فى يونية 1۹۳۷ م اتصرت سياسة التهدثة مع AAU‏ 

فى ذلك الحين» وحتى عام 1577مء كانت سياسة مصر الخارجية فى 
يد بريطانيا من الناحية الغعلية. ومن ثم فان مسثولية عدم اعتراف مصر EWG‏ 
السوفيتى إلى هذا الحين تقم على بريطانيا بصفة مطلقة. وتيدأ مناقشة مسقولية 
مصر منذ إيرام معاهدة ۱۹۳۲ م. Slay‏ أربع مراحل يمكن إبرازها فى هذه 
المسألة: المرحلة الأولى من إبرام المعاهدة إلى ۲۱ أغسطس ۱۹۳۹م؛ والثانية 
من هذا الصاريخ إلى ۲۱ Lan‏ ۱م (تاريخ هجوم الجيش انازی على 
الامخاد السوفیتی). والثالثة تنتتهى فى 5 فبراير ۱۹۶۲م؛ آما المرحلة الرأبعة فهى 
مرحلة الاعتراف SEY,‏ السوفیتی. 
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وبالسبة للمرحلة الأولى» قتلاحظ أنه ما كادت مصر تيرم معاهدة 
م وإتفاق الامتيازات الأجنبية: وتطلق يدها فى شعونها الخارجية فى إطار 
المحالفة: حتی أخحذت تتطلع إلى إقامة علاقات سياسية بينها وبين EW‏ 
السوفيتى . وقد أثير هذا الموضوع فى مجلسى البرلان أكثر من مرة» وترتب عليه 
محادقات دارت فى عام ۱۹۳۸ بين للفوضية الصرية والسفارة السوفيتية فى 
suf‏ لاعادة العلاقات التجارية» ولکنها لم تنته إلى نتيجة عملية. فلما كانت 
الدورة البرلمانية التى سبقت تشوب الحرب العالية القانية؛ وجه أحد الشیرخ 
استجوابا للحكومة عن أسباب «تبالو وزارة الخارجية فى الاعتراف بحکومة 
اتاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية, تلك الحكومة المثلة لشعب أصيح 
الموم من أقوى الشعوب وأرقاهاء وتطمع الدول الکبری» ومنها للتحالفة معناء 
فى طلب وده والتعاقد معه». وقد أجل الرد على هذا الاستجواب إلى الدورة 
Adit‏ 

Lt‏ فى مجلس التواب ققد وجه أحد النواب إلى الحکومة عدة أمعلة ذات 
مغزی. فقد سألها عن «الدول التى اعترفت بحكومة السوفیت الروسية» والدول 
التی أبرست معها معاهدات» وما تاريخها وتوعها؟ وهل قبلت رومیا عضرا فى 
عصبة الأم؟ ومتى كان ذلك ؟ وما السبب فى عدم اعتراف الحكومة المصرية 
بالحكومة سالفة القكر إلى الآن؟ وهل لا يرى دولة الوزير أن فى الاعتراف بها 
فتحا لسوق جديدة للقطن الصرى؟ . 

وبتاريخ ۷ مثیر ۱۹۴۹م قررت اللجنة المشتركة للتجارة الخارجية أن يعهد 
إلى غير الحكومة المصرية فى Oud‏ أمر الاتصال بالسفير السوفيتى ليطلب إليد 
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يذل نفوذه تدى حکومته للدخول فى مفاوضات لإنماء حركة التبادل بين 
البلدين» مع الاعراب له عن استعداد السلطات المصرية للنظر فى الاقتراحات 
التى تری -حكومة السوقيت التقدم بها لباشرة المفاوضات. كذلك فقد تضمن 
تقرير لجنة المالية بمجلس التواب عن ميزانية وزارة الخارجية رغبتها فى نقليل 
«العقبات التی کات رل دون تبادل السمشیل السياسى مع حكومة 
السوفیت». وقیقا لهذه الرغية وتكملة للمحادثات التى كانت دائرة بين 
المفوضية المصرية والسقارة السوفيتية فى أنقرة عام ۱۹۳۸م لإعادة العلاقات 
العجارية» عهدت الحكومة المصرية إلى سفير مصر فى لدن للاتصال بالسفير 
السوفيتى وإبلاعه مضمون قرار اللجدة المنتركة للتجارة الخارجية. 

وفى ٩‏ سبعمبر ۱۹۳۹م أبلغ السقير السوفيتى السقير المصرى بأن 
حکومته قد اتخلت قاعدة لا تتحول عنها تقضى بألا تعقد معاهدات أو 
اتفاقات مجارية إلا مع الدرل التى تعترف بها وتعترف بحقها الكامل فى 
العلاقات الديلوماسية؛ ون ذلك كان السبب فى فشل للفاوضات التى جرت 
فى العام السايق فى أنقرة. 

وإزاء هذا رأت وزارة الخارجية المصرية أنها لا تستطيع أن تغفل رغبات 
البرلان المتعددة فى إعادة العلاقات مع APM‏ السوفيتى رتنشيط التجارة 
الخارجية والاتتصاد الصری. كما لاحظت أن دالظروف التى دعت رل الأمر 
إلى جنب هذه الدولة صاحبة اارکز المتاز فى الوقت الحاضر قد مسها 
التغيير»» وأن اختلاف نظام الحكم بين الدولتين لا يمنع من وجود علاقات 
سياسية وتخارية بر هماء دعلى أساس عدم تدخل إحداهما فى شكون الأخرى! . 
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واقترحت الوزارة بناء على ذلك على مجلس الوزراء «إعادة العلاقات السياسية 
بين المملكة المصرية والاحاد السوفیتی؛ والترخيص لها بالضی فى ذلك؛ على 
أساس امتداع روسيا عن كل دعاية سوفيتية يالبلا . 

فى ذلك الحين كانت الوزارة التى تتولى الحكم يرأسها على ماهر باشا. 
وقد اجتمع مجلس الوزراء فى یوم ۲۱ أغسطسى ۱۹۳۹م حيث تاقش هذه 
المسألة وأتتهى إلى التصديق على اقتراح وزارة الخارجية الصرية. ولكن يعد يوم 
واحد عقد الاد السوفيتى معاهدة عدم الاعتداء المشهورة بيته وبين alll‏ 
التازية » تما كان الموقف الدولى يتوتر وتنذر الأمور بالحرب» فجمدت السکومة 
المصرية على الفور قرارها باعادة العلاقات السياسية مع MEM‏ السوفيتى. 

وفی الفترة من هذا التاريخ حتى الهجوم العارى على EY‏ السوفيتى» 
كانت مسألة اعادة العلاقات الدبلوماسية مم EW‏ السوفيتى تعتبر انتهاکا 
لنصوص التحالف. ولكن عندما زالت هذه الظروف المانعة بتحالف الاشاد 
السوفيتى مع بريطانياء كانت میاه كثيرة قد مرت مخت الجسور. ففى ذلك 
الحين كان قد برز تفوق الألمان فى میدان الحرب» وتزايد الشعور العدائى 
لبريطانيا فى أوساط الجماهير المصرية بسب سياستها الاقتصادية الاستغلالية. 
وفى الوقت نفسه تزايدت ميول فاروق فحو الألمات» واتضح له أن خطر انتصار 
التحالف الإتجليزى السوقیتی هو أخطر یکثیر من انتصار التحالف الفاشى. 
وعلى ذلك فلم يترتب على قيام التحالف الإمجليزى السوفيتى اعتراف من 
جانب مصر بالااد السوقیتی؛ على الرغم من أن العلاقة بين بریطانیاوالاخاد 
السوفيتى أصبحت يكل تأكيد أقرى بكثير من العلاقات التى كانت قائمة 
بينهما قبل الحرب! 


Yor 


0 


على هذا pul‏ يمكنتا أن نقرر أن عدم اعتراف مصر AE‏ السوفیتی 
فى هذه المرحلة تقع الستولية فيه على السلطات المصرية الحاكمةء ونستيعد 
وجود دور لبريطاتيا فى ذلك. 

Lb‏ تولت وزارة الوفد الحكم فى فبراير ۱۹٤۲‏ مء أخذت الظروف تتفیر 
على النحو الذى أنتهى بالاعتراف بالامخاد السوفيتى فى أغسطس ۱۹4۳م. 
وأول هذه الظروف اعتفاء سيطرة القصر الموالية للمحور على السياسة المصرية 
الخارجية. انيا حول دفة الحرب إلى جانب الحلفاء بعد معركتى العلمين 
وستاليتجراد. ثالٹا - تزايد الشعور للوالى للامحاد السوفيتى فی مصر مع صمود 
شعبه فى معركة ستالینجراد. ويمكن القول بأن EW‏ السوفیتی بصمود 
شعوبه» قد استقطب الاهتمام الذی كان يوجهه الشعب الصری للألمان يسبب 
تفوقهم العسكرى على الإتجليزء ذلك أن الشعب الصری» عداء مته 
للاحتلال» کان يبدى تعاطفه مع أى قوة عالية تتناقض مصالحها مع مصالح 
بريطانيا. وبالنسبة ABMS‏ السوفيتى؛ فعلى الرغم من أنه كان فى ذلك الحين 
حلیقا لبريطانيا» OB‏ التناقض الأيديولرجى بين البلدين لم يكن ما ینیب عن 
ألباب المصريين: وكان يحملهم على التقکیر فى الاستعاتة به قى مرحلة ما بعد 
الحرب حين يستأتفون نشاطهم وسعاهم لاستكمال استقلالهم! 

وعلى کل حال؛ فمن امحقق أنه فى مناخ التحالف البريطائى السوفیتی 
أخذت تظهر وتدمو التنظيمات الاشتراكية ويشتد التيار اليسارى. وفى حزب 
wel ary |‏ التاصر التقدمية توحف على قياداته وتتسلل إلى صفوفه» حتی 
إذا أعلن الاتقاد السوفيتى إلغاء الکومنترن» أعطى ذلك دفعة قوية لهذ العناصر 


Yor 


لحمل وزارة الوقد على إعلان اعترافها بالاتحاد السوفیتی فى أغسطس 
۳ م. ويظهر أثر العامل الأخير واضحا فى حطاب النحاس اشا الذى آلقاه 
فى المؤتمر الوفدى الكبير الذى عقد فى ۱۳ نوقمير cp VIE‏ ققد قال فيه: 

«یمجرد إلغاء الشيوعية الدولية» وتصريح المارشال سعالين Ob‏ إلغاءها 
wee‏ دليلا على افتراه من يزع مون أن موسكو تتداخل فى شعون الأم 
الا cog‏ وتعمل على تغيير نظمها الاجتماعية» قد يادرنا إلى الاعتراف SA‏ 
الجمهوريات السوفيعية الاشترأكية» مع ما يستتيعه ذلك من إنشاء العلاقات 
السياسية والقتصلية بين الدولتين. وقد كان لی» كما تعلمون» حظ استقیال 
سعادة الرفيق مایسکی» الذى كان سفیرا لموسكو فى cas‏ والذى يشغل 
عنصب الكوميسير المساعد للشفون الخارجية السوفيتية» عند مروره بالقاهرة» 
فوطدت معه pod‏ علاقات الود والتفاهمء سواء بیننا شخصيا أو بين حکومتیتا 
أو بين یلدیناة . 

ok oF‏ عو 

على هذا التحو جرت سياسة مصر الخارجية إزاء الدول الكبرى التصارعة 
lal‏ الحرب العالية الثاتيةء محكومة بشروط معاهدة p VATU‏ وقيودهاء ومتأئرة 
بالتيارات السياسية Us‏ افعلفة. 

وقد ارتضت مصر سياسة الوقوف موقف الحياد؛ أر بمعنى أدق موقف 
الدولة غير اتحاري» وظلت تلتزم بهذا الموقف إلى نهاية الحرب. ولا يقلل من 
شأن هذه الحقيقة انها أعلنت الحرب على آلانیا والیابان فى فبراير ٠۹٤١‏ م؛ 
OF‏ هذا الاعلان لم يكن إلا إجراء شكايا لاستیفاء الشرط الذى اشترطه 


Yor 


الحلفاء فى مؤتمر القرم لقبول أى دولة فى مؤتمر سان فرنسيسكو الذى 
رسيت فيه الأ المتحدة» فضلا عن أن الحرب كانت قد أوشكت على نهايتها. 

ومع ذلك فإف مقاومة الشعب المصرى لهذا الإجراء الشکلی قد بلغت 
غايتها من العف -حين دفع الدكتور أحمد ماهر حياته ثمنا له» وبهذا الشهد 
الأساوی تتتهى معركة جنيب مصر ويلات الحرب. 


yoo 


ااكشاقات 
١د‏ كشاف الالعلام 
؟- كشاف الهيئات 
۳ کشا السلاد والابماكن 
٤‏ کشاف الحوادث 
۵- كشاف الدوريات 
ا pli‏ بإعداد هذه الكشافات: 


الأستاذ | سامى عزيز فرج 
بمساعدة السيدة/ إستيرة غالى تاوضروس 


مصر والحرب العالمية الثانية - ۲۵۷ 


١‏ كشاف الاعلام 


ات 


أبراهيم عیدالهادی: ٩۸ء‏ ۲۳۰ 
أثوليكو: ۰ 
أحمد حسنين «باشاء: ۰۱۸4 
۰۲٩۰ ۰۷۲۰٩ ۰۱۹۸ ۶‏ 
yee ۳‏ 


أحمد حسین: ۱۹ - NE NY‏ 
ذال TY‏ مكل 4۶ 44 كم 
«o4‏ مت YEN AVY‏ 
أحمد زیور «باشاء ۱۹۳ 

آحمد لطفی السید: ۲۰٩‏ 

أحمد ماهر «باشاه: ۰4۸۰۲۳ 
A ۱‏ "كل ۱۹4 - 
6 ۰ ۰۷۲۱۳ ۲۱۵ سس ۷۲۲۰ 
Yoo ۲۲ . ۲‏ 

إسماعيل «الخدیوی؛ : ۱۵ ۲۰ 
إسماعيل مسدقی دياشاء: 23 
TT ۰۳۰ ۲٩ ۲۷ GT‏ ۲۸+ 
4 عكى OY‏ 6۷۲۱ ۱۱۹+ 
YoY‏ ۱۹۳ 
اثرافعی انظر: عبدالرحمن 
اثرافعی 


آلکیلانی انظر؛ رشيد عالی 
sll‏ 

المراغى انظر: مصطفى 
المراغى 

النحاس انظر: مصطفى التحاس 
اللقراشی أنظر: محمود فهمى 
tla‏ 

أمين عدسان دباشاء: ١د‏ 
۹ 

آرکنلك «ااجنرال»: WY‏ 

أوكوقور :الجترال»: ۱۲۳ 


س لپا سه 
gall‏ :المارشالء: ۵۹ ٩۲‏ 
بتلر «المستر: ۱۱۳۰۹۹ 
يروك «البريجادين: ۱۷۹۰۱۳۱ 
بطرس غألي «باشاء: 4۸ 1۸ 
بھی Quill‏ برکات أنظر: محمد 
بھی الدین پرکات 
بوث» هوبتمان فون: ۵۵ 
بوسوم: TY‏ 

۷۵۹ 


بيتان «المارشال»: ۱۵5 
پیتمان «المستره: ٩۲ CATON‏ 
بيرقء شقارتس فون :الھں: OE‏ 
سا س 
تشوشل هونستون» «لمستره: 
Yves‏ 
تشمبرلن» نیفیل: ۲4٩‏ 
س ٿس 
تروت انظر: عبدالخالق ثروت 


i جرازيان‎ 

جراندی «الكونت»: Wt‏ 

جمال عبدالتاصر: ۱۱ 

OY ۵۵ COE جويلز دألهن:‎ 

جورنج: ۸۱ 

جوسار» فون «البارون»: ۰۵ 
ma 6 55‏ 

٤٤ رمضان «ياشاء:‎ bila 

حافظ عفیفی «باشا»: ۱۰۷ 

a 


حامد محمود دالدكتون : ۸٩‏ 
حسن صبری «یاشا: 4۱۱۷ 
۹٩‏ ۲۰۲ سس ۲:۵ ۲۰۸ 
۹ ۲ ۲۷۱۳ سب ۲۱۷ 
اف ا NV‏ لضف 

۷۶۷۰۲۳۲ — 

حسن نشأت «باشا 5ه ۵۷ 
۶۹ ۱۰۷ ۰۱۱۲ ۱۱۵ ۱۵۸ 
TAV ۶‏ ۱۹۰ ۱۹۵ 

حسن یوسف «یاشاء: ٤٤‏ 

حسين الجتدی: ۱۶۲ 

احسين سری ببأشا, : GW‏ ۱۷۱ 
۷ ۰۱۸۰ ۰۱۹4 ۲۰۲ = 
۵ ۳ 46 ۲۷ 


اه 
دار لان «الأميرال»: ۲:۲ 


سا لت 
رشوان محفوظ «باشاء؛ :۲۰۳ 
رشید lle‏ الکیلانی: ۰۱4۸ 
NEV ۹‏ 

رومیل «المارشال» : ۰۲60 YEA‏ 
ريشترء قون «البارون»: ۰۵ 


ب س ب 
سابا حبشى دبك»:: ۸٩‏ 
ستالين «المارشال»: ۲۵۶ 
سری اتظر: حسين سری 
سعد زغلول: ON‏ 
سيف الله يسرى «باشاء: ۲۰۰ 
vey‏ 
سیمون» جون: ۲۶۹ 


شس 
شیانو الکونت»: ۰1۰ 2۱ 41۷ 
woes‏ 


شیراغ» بولدور فون: OV‏ 


س ص سم 
glee‏ جرب انظر: محمد صالح 
حرب 


سا 
طه حسین «الدکتور»: "۶ 


عباس حلمی «الخدیوی+: ۳۲۹ 
عبدالممید بدوی دياشاء : ۰۱۰۵ 


(۱۳۵ (6 ۷ 

عبدالحمید سلیمان دياشاء: ۱۱۷ 

عبدالخالق ثروت «باشا ۱۷۸۰ 

عبدالرممن الرافعي: ۰۱۳۸ 

Ye Yea 

عبدالرهمن عزام «بك»: ۰۷۸ 

4۲ 4۰ ۸4 

عبدالسادم عبدالغفار يك» : 

VEL 

عبدالعزيز طلعت: ۲۶ 

عبد العظيم رمضان «الدکتور : 

۷۲۶۱ ۵۵۲ ۱۹۸۵ ct 

عبدالفتاح يحيى «یاشا: ۰۱۰ 

VV ۱ 

عبدالقادر حمزة: ۱۶۲ 

عبدالوهاب طلعت بباشا:: ۰4۴ 

+۱۲۵ ۰۱۱۲ ۱۰۱ A 6 

۸ "ال ۱٩۷‏ سس ۲۰۵ 

۲۶4 EW ۸ 

عدلی يكن «باشاء: ۱۷۸ 

عز الدین عبدالقایر: #ه 

عزام انظر: عبدالرحمن عزام 

عزيز المصرى بباشاء: ۷۷ سم 
۳ 


UE ۷ ۷۸‏ 4۷۲۳+ 
۰۵۶ ۱۳۶ 
على الشمسی دياشاء: ۲۰۱: 
على أيوب: ۲۳۰ 

2384 ۰۱۲ ۰7 على ماهر دبأشاء:‎ 
۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲4 الام‎ CVV ENT 
MACON CEE - 44 ۲۸ 
د ۷۱ هلا ۸۱ ۸۵ مك‎ 
— ٩۱۱ ۱۰۹ ۱۰۷ oe ۸ 
+۱۴۲ ._ ۰ ۳ 
m ۱۳۳۰۱۳۱ سس‎ ۱۲۷ ۵ 
AEA NEE + ۱۶۱ ۵۶ 
م ۱1۶ ۱۲ مب‎ ۶ 
+۱۸۱ ۰۱۷۹ ب‎ ۳ ۲ 
سر‎ ۲۰۲ GAGA . ۱۸۶ ۷ 
+۲۱۳ ۴۱٩ ۷۰۸ ۵ 
۰۲864 ۰۲۲۱ ۰۲۱۰ ۶ 
YOVCYEV 

ععممانويل» فيكتور «الملك: ۱ 
¥ 


س فاس 
فاختدورف».قون - أو «البارون» : 
oc‏ 


TY 


SANT ۹۶ فاروق دالملك»:‎ 
۰۳۱۰۲۸۰۷۲۷ ۲۶ ۰۲۳ ۰۲۱ 5 
45۲ ۶۱ che ۳۸ ۰۲۵ ۴۳ 
= OF ۵۲ CEM ل‎ 6 ۶ 
۷۲ ۷۰ TAY م‎ ۴ 
44 ٩۲ على‎ ۸۰ ۲ 
۰۱۱۷ ۱۱۵ . ٩۱۲ ٩۰۲ 
(tef . ۱۵۱ هلال‎ ۳ 
۰۱۷۰ HAY AY ۸ 
۱۸۲ ۱۸۶ ل‎ YAT ۱ 
5 ۲۰۸ ۲۰۵ ۲۰۲ ۹ 
۰۲4۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۲۱ 
NOV ۰۲۸۰۲۷ NEE 
فریتش» فرنر قون ؛الجنرال»:‎ 
90,08 
۲۱۲4۹٩ ۰۱۲ قريدة «الملکة»:‎ 
۰۲۳۰۲۰ ۱۵ فواد «الملك»:‎ 
۶۰۷۰۰۰ 

قیروتشی دبك : ۰۱۱۰۱۵ VV‏ 
يشي ۰۲۳۹ ۷۲۶۱ Yer‏ 

۳ at 
قطاوی‎ 


س 
كامل البنداری أنظر: مسحصد 
كامل آلبنداری 
كيرك: ۱۳۰ 
كليرن اللورد انظر: لامبسون» 
مایلز 
کیلی «المستر»: ۵1 لاه 


a - 

۰۱۵ : لامیسون» مایلز «السين‎ 
۳۰ ۰۳۵ ۰۳۰ ۰۷۲۸ ۰۲۳ ۱ 
۲ ۵ ۵۳ EY ow ۸ 
لق‎ CAA CAT GAD ¥ VY 
IIE AA e 
۰۱۲۵ ۱۹٩ . ۱٩۷ ۶ 
+۱۳۶ ۰۱۳۳ AF مب‎ ۸ 
, ۱۵۵ ۱۵۳ , You ۹ 
۰۱:۷ هذل‎ ۱۰۱ ۸ 
۰۱۷۷۲ 2 ۱۷6 CAVE ۶۰ 
= ۱۸۱۰۱۸4 .2 ۱۸۲ ۹ 
+۱۹۵ ۰1۹۲ +۱۹۱ ۶۹ 
۰۲۲۱ ۲۱۰ +۱5۹۸ A 
۲۳۶ . ۲ ۳ 

لوید» جورج «اللورده : ۶۷ 


cA 210118‏ مل 
۹ ۲۲۱ ۷۹۲ 

مایسکی «الرفيق»؛ ۱۵۶ 

محمد الثابعی: ۲۰۹ 

محمد بھی الدين برکات: ۱۹۳ 
fio‏ 

محمد توفيق رفست: ۱۹۳ 
محمد حافط رمضان: ۱۹۳ 
محمد حسین JA‏ «الدکتور»: 
۵ ۲۳۲ ۲8۸۰ . 
محمد حلمى عيسى stale‏ 
14¥ 


محمد صائح حرب: ۷۲ - ۷۸ء 
AN ۲‏ 48 ۶۱۲۳ 
۹ ۰ 
محمد على «الأمیره: TY‏ ۷ 
۰ + 
محمد على علوية «باشاء: ۸۹ء 
5١‏ 
محمد كامل البنداری باشا: ۰۲۱ 
لابح حا ميم 

۳ 


محمد کامل سليم: ۰٩۷‏ ۰۹۶ 
4۸ 

محمد محمود «باشا»: ۱۶ 15 
۰۲۱ ۰۱۶ ۲۸۰۲۷ ۱۲46 
۵ "¥ هل ۱۲۱ ۱۲۵ 
OEY ۱۳ ۰‏ عمل 
cH ۲‏ ۲۰۳ 
محمد مسحمود خلیل «بك»: 
۳ ۲۰۶ 

محمود يسيوني ديك :۱۹۳ 
محمود شکری «اللوای: ۱۲۱ 
محمود غالب دباشاء: ۰۸5 ۲۳۰ 
محمود قهمی النقراشی pebble‏ 
۸٩ CEA ۳‏ ۰۱۹۹ ۲۰۲ 
۳۳۰ 

1۱۲ bale مراد سید أحعد‎ 
eT GAS 

۰۸٩ مصطفی الشوریجی «بگ::‎ 
١ Vey ce 

مصطفي المراغي «الشیخ»: ۰۷۲۲ 
MAT ۲‏ ۲۳۵ 

مصطقی التحاس دياشاء: ۰۱۶ 
“f‏ 


۰۲۷ مكل‎ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۱۹ ۶۰۵ 
CTA ۵۲ ۵۲ CEA ۸ 
SVEN به‎ VER CAT EVE كك‎ 
۱۸۲ ۱۸۰ كك‎ AVA ۷۶۰ 
۰۱۹۵ ۰۱۹۲ ۰۱۹۲ ۰ 
۷۲۰۳ سس‎ ۷۲۰۷۱ ۰ ۲ 
۰۲۱۳ ال‎ - ۷۰۸ (o 
You ۰۲۸ 4 

مصطفی عبدالرازق «الشیخ»: 
۳ ۲-۰ 

مکرم ane‏ «باشاه: /51 ۸۳ 
مکریدی «الجنرال : ۱۲۷ 
ملبورن «اللورد»: 4١‏ 
موسولینی: ۰۲۰ 2۳۰۰۲۸۰۲۱ 
e OY‏ ۰۱۳۲ ۲۲۹ 
میت AG ph‏ «الأدمیرال : ۰۳+ 
۷۹ 


سس 
تاپلیون: ۲۱۹۰۱۰ 
تاصر انظر: Slap‏ عبدالتاصر 
نشت باشا اتظر: حسن نشأت 


س س سم 
هاليقاكس «اللورده: CWA‏ ۰۱۰۲ 
۰٩۶۱ ۰۱۱۸ ۵‏ ۰۱۶۷ 
۷ ۱۵۰ ۰۱:۲ :۰۱۲ 
۲ ۰۱۷۶ ۱۷۷ ۰۱۷۹ 
IAS ۴‏ ۱۸۸۰۸۷ ۱۹۰ 
مسب ۱۹۲ ۱4۵ ۲۱۱ ۲۲۲ 

YVE AY 

حطر: 11ء على ۸۱ 

هيرت «الجترال,: ۲۳۰ 

هيس: ۸۱ 
هيكل أنظر: محمد حسين هيكل 


سر و سس 
ورداني EA‏ 
ولسن «الجترال»: ۰۱۲۳۰۱۲۱ 
sled ۰۱۳۱ ۰۱۲۹ ۸‏ 
¥ 
ونس «اللورد؛ ۸۱ 
ویقل «الجترال: ۱۸۳۰۱۷۰ 
Yio‏ 
ویلژ» سيرج «الأدميرال»: VA‏ 


iS =‏ = 
يوسف أصلان قطاوى «باشاء: 
كم 2۷ 
يوسف الجندى: ۱۵۶ 


we 


؟- کشاف الهيئات 


ات 
أتحأد الصناعات المصرية: "۵ 
الإذاعة الفرنسیة: ۰۱۱۲ ۱۱۶ 
الأزهر: ۲۲ ۸۶۷ وم Te‏ 
الأمم المتحدة: ۲۵۵ 


we de 
۱:۳ ۰۲۷ لبرلمان الانجليزى:‎ 
۳۹۰۳۰ البسرلمان امصری:‎ 
3 تيل‎ CA CAD ۲ لحن‎ 
٩۱۸ ۰٩۱۵ ._ ۲۹ 
gion ۱۵4 +۱۵۰ ۳ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۱۹*۰ ۸ 
۲۳۰ ۸۲۱۷ +۲۱۰ ۲۷ 
۷۵۱ ۰ 
۱5 الإيطالي السسری:‎ shill 
٠١ البنك التجاری الإيطالى:‎ 
بنك درسدتر: 8م‎ 


oe be 
15 تريستا للتأمين:‎ 


جامع الأزهر انظره الأزهر 
الجماعات الإسلامية: ۷۱ 
جماعة الاخوان المسلمين: 40 
۷۲ ۷۷۵۰۰ 

جماعة المستعلین: فى 3٠‏ 
۹ ۲۱۱۰۰۳ ۷۱۵ 
جماعة مصر الفتاة: ۰۲۲ ۲۶ 
co 4۸ ۰84۷ ff CET ۲‏ 
YOu? 604‏ 

جمعية الشبان المسلمين: ۳۳ 
جمصعية الصداقة المصرية 
الايطالية: ۱۷ 

الجيش الترکی: ۷۷ 

CYA س‎ ۷١ الجیش امصری:‎ 
۱۳۳ ۱۲۷ 14¥ CAT ۱ 
رز‎ AVE 


ra -‏ ~ 
حزب الانحاد الشعيى: ۲۰۱ 
"wv‏ 


حزب الأحرار الدستوريين: 1۶: 


۷ ۰۱۶۲ ۱۶4+ ۱۵۶ 
ری ۲۰ ۲۰۳ ۲۰۵ 
۲۱ - 


ألحزب السعدص: ۰۸٩‏ ع3 
OE ۹‏ ۱۹۰۰۱۸۰ 
۲۰٩ n‏ ۲۰۶ ۲۱۱ ۲۱۵ 
۷ . ۲۲۷ 
الحسبزب الوطنی: ۶۶ ۰۸٩‏ 
,+ 

حزب الوفد: ۰۸ ۰۱۳ ۲۲ سب 
۶ 44 مب 1۹۰6۷ PV‏ 
سس ۵۴ ۷٩ VE VY‏ کش 
كارع عدار ۱۰۷ ۱۰۹ ۱۱۰ 
۰ ۷۲۱ ۰۱۲۵ ۱۳۷ سب 
tee ۳‏ بر ۱۵۰ ۱۵۲ 
4٩۵ ۶‏ ۸۱۷ ۱۷۷+ 
۹ ۰۱۸۰ ۱۹۹ ۲۰۸ 
۶ ۰۲۱۶ ۲۲۰ ۰۲۲۲+ 
YOR ۰۳۵ ۳‏ 

احكومة الکیلانی: ۱۶۸ = 
lee‏ 

الحكومة الألمانية: ۱۰۳ 

۷-۸ 


۰۱۲ ۰۱۲ الحكومة البریطاتیة:‎ 
۰۱۰۲ AL CAN AY ۰ 
سب‎ ۱4۲ MEH ۰۱۳۸ ۶ 
۰۱1۶ ۰۱۵۸ همل‎ ۷ 
CAE ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۶ 
۰۲۱۷ ۱۹۲ ل‎ ۸۹ ۲ 
۷: ۳۳ 

حکومة حسن صبری: ۲۲۹ 
حکومة سری پاشا: 747 

YO) السوفیتیة:‎ Aa Soll 
144297 الحكومة العراقية:‎ 
28586 حكومصة على ماهر:‎ 
+۱۴۳۵ محلل‎ ۰۱۰۱ £ ۴ 
vty 

حكومة فيشى: ۲۳۹ ۲۶۱ ۰ 
ver‏ 

حكومة المحافظين البرطانية: 
۳:۹ 

حكومة محمد محمود پاشاء 4۱۶ 
AB ۷ ۹‏ 

الحكومة المصرية: ۰۱۲ ۸۱۳۲ 
۴ ۵۷ على ای GAY‏ هش 
۲۱ ۰۳ ۱۰۶ ۱۱۳+ 


+۱۸۱ ۰۱۶۶ GANG ۶ 
۲۲۳ ۰۷۱۷ AAA ۵ 
. YO ۷۶۸ VEY ۶ 
Yor 

4۱٩ حكومة مصطفى التحاس:‎ 
TANT 
۱۹۰۱4 ۰۱۳ حكومة الوقد:‎ 
485۶ EF ۰۲۷ 5 ۲ ۲۱ 
۲۵۷ ۱۹۸ 1 OY ۸ 
۲۵۶ NOV ۸ 

حكومة اليد المديدية انظر: 
حکومة محمد محمود Lay‏ 


س ل س 
دار المندوب السامی: ۶۷ 
الديوان الملكى: ۰۱۶ ۰46۰۲۱ 
۳ 4۶ ۱۰۱ ۱۵۲ ۶۲۸۹ 
1؟ 


سم لي سد 
الرایشستاخ: ۸۱ 


= س 
سرای رأس التین: 14 
السفارة البريطآنية: ۱۱:۱۰ 
۰ ۲۱ ۰۳۰ ۳۲ ۰۱۳ ۷۰+ 
۷ على GAG CAT‏ عق ۹۲ 
oY ۷ ۳‏ ۰۲۰۸ 
۰ ۲۳۳۰۳۳۲۱ 
السقارة السوفيتية بأنقرة: ۲۵۰, 
YoY‏ 

۳ 
الشرطة: ۸ 
شرکات الأدرياتيك: ٠١‏ 


مه 


عصبة الأمم: 1۸ ۲۵۰ 


Ae N 
CAV ۰۲۱۰۲۰ القصر الملكى:‎ 
۱۱۳۰۵۹۹/۵ ۰۹ AO 
۱۰۱ ۰۹4 قصرالمتتزة:‎ 
القتصلیات الايطالية يمصر:‎ 
14 

4 


القوات الألمانية: ۰۱۱۲ ۰۱۱۶ 
14 

القوات البريطانية: ۰۹۲ ۰۹۷ 
۲ ۱۰۳ ۱۱۲+ ۰۱۲۷۲ 
۳ ل لو YVE‏ 


ساك - 
الكومنترن: ۲۵۳ 


عالت 
dial‏ قضايا الحكومة: 21١6‏ 
1۳ 
لجنة المالية بمجلس النواب: 
Yor‏ 
لجنة النظر فى مرسوم الأحكام 
العرفية: ١5‏ ل ۱۱۷۰۱۰۷ 
لجنة الهدتة الایطالیة: YEY‏ 
مجلس الشیوخ: ۰۱۰۱۰۷۹ 
کی دای ۱۰4 ۱۲۲ 
۲ ۶ 
مجلس النواب: ۲۹ ١٦ء‏ 1۷ء 
CT OAT OA AIF‏ 
Toes TIYE‏ 


مجلس الوؤارء: ۰۷۰ ۰۸۸ ۰۹6 
۲۷۰ 


۰۲۲۰ ۶ 
YoY TY 

المخايرات الإيطالية: ۱0 

المعهد الإيطالى: ٠١‏ 

المغوصية الإيطالية: ۱۵ - ۰۱۷ 
AYE‏ 

المفوضية المصرية بأنقرة: 
۵۰ زولا 

مكتب الدعاية الفاشية: ۲ه 


۰۲۳۰ ۷ 


و 
ثادی خریجی المدارس 
والجامعات الإيطالية: ۱۷ 


س ام 
وزارة الحرییة: 4 ۲۰ 

وزارة الحريية البریطانیة: ۰۱۲۷ 
YA‏ 

وزارة الخارجية: كمف ۲۵۱ 
باهم 

وزارة الخارجية البريطانية: 
۱۰۹ 

وزارة الداخلية: ۳۳ 

وزارة الدفاع: ۷۸۰۷۲ 

وزارة المالیة: ۲۰۶ 


۳- كشاف البلاد والاماکن 


تست 


٩۵ أبرقير:‎ 

الاتحاد السوفیتی: ۰۲۳۹ ۲۷ 
Tot‏ 

أريتريا: ۲۱۸ 

VEY أستوكهلم:‎ 
۱۲۲۰۱۹ ۰۱۵ ۰۱۳ الأسكندرية:‎ 
۹۸ GAY ده هی‎ 4٩ ۰ 
۰۱۳۶ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۷ 
IVT GAVE ۱۵۶ ۱ 
YEA ۰۳۲۳۵ ۲ 
۲۲۰۰۵۶ آسوان:‎ 

af الأقصر:‎ 

آلبانیاء ۷۴ 


۰۳٩ ۰۳۸۰۳۱۰۲۰ 2۷ آلمانیا:‎ 
۷۲۲۰۱۰۱ لاف هه لاه قم‎ 
SITET CA لل لام‎ CAS 
me MAL 8 
۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰ ۵ 
۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۱۱۸ ۷ 
۱4۱ ۳۹ HY ۵ 


= ۱۵٩ ۰۱۵۷ EY ۵۰ 
OVE مكل ككل‎ ۱ 
۰۲۲۰ ۰۲۹ ۰۲۱۶ ۶ 
YOR ۰۲۰۷۲ ۲ ۵ 
۳۵ ۰۳۱۰۱۹ ۰۱۷ ۰۷ [نجلترا:‎ 
قل‎ TA TE OF ۲ 
AE AF عق كلق‎ CAA GAS 
+۱۲۳ ۰1۱۲ . ۱ ۶ 
۱۷۱۲ ۰۲44 ۰۱۳۹ ۷ 


كلل عمل AY‏ لكل 
۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
YY Yet‏ 

آنقره: ۷۸ VEY‏ ۲۵۰ ۲۵۱ 
أوغندا: ۲۱۸ 

إيران: ٥٤‏ 
[یطالیا: كت ۷ک ۰۲۰۰۱۷۰۱۵ 


۰۳۸ ۰۳۲۰۳۱ ۰۲۰ YY 
مس‎ 9٩ COV كق‎ OF لاق‎ ۹ 
CVV EVA CYT ۵۷۲۲ CTV ۵ 
۰٩۶۱ ۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۳ ۷ 
سس‎ ۱۳۱۵ ۱۱۳ ۱۸۱ — ۷ 


۳۷ 


+۱۷۶ ۱۷۲۲ ۰۱۱ ۷ 
۱۲۱۶ ۷ 
+۲۲۵ ۲۲۲ ۳۱۸ ۲٩۲ سب‎ 
۲۶۱۰۲۲۵۰۲۳۱ خش‎ TY 


س اپا س 
پاریس : ۱۵۹ ۰۱۷۳ ۲۱۷ 
البحر الأحمر: ۲:۲ 
بحر الروم: 75457 
بحرالشمال: ۰۱۲۱ ۱۶۳۰۱۳۶ 
البحر المتوسط: 1٤ ELEVA‏ » 
ارت ارف 
بحيرة تأنا: ۲۳ 
برقة: ۲۱۰ 
پرلین: ۰۲۱ ۰۳۱ ۳۷ جم 5۷ 
JAG CAD TORY — ۰‏ 
بروكسل: ”و 
پریطانیا: مت ٩۷‏ سس 314 
VA ۰۲۷ ۰۲۳ CNY ۰‏ ۰۳۰ 
CEP ۰۳۹ fT ۰ ۲۱‏ ۵۲ 
VE ۱۸‏ ۰۷۲ ۰۷۵ 
على ۱ <F CAA CAV‏ 
۶ كق, لاق 4٩‏ ۱۰۲+ 


يفف 


۰۱۱٩ CY ۷ ۳ 
m AMY ۱۲۷ ۱۲۵ ۰ 
سم‎ TEV ۱۳۸ ۱۳۵ ۳ 
soo ۱۵۲ لس‎ ۵ 
4۱1۲ ۱1۱ هس‎ 1 
4۱۷۲ ۱۷۶ ۰۱۷۳ ۹ 
۰۱۹۰ ۱۸۱ ب‎ ۱۸۶ ۱ 
۰۲۲۰ of cE ۶ 
۶۲۳۰ ۲۲۵ FFE ۹ 
۲4٩ ۷2۸ ۰۲۶۲ ۲ 
لمكا لاما‎ 

بقیق: ۲۲ 

۱۵۹ YY پلجیکا:‎ 

يلغاريا: ۲ ۲۶ 

پوزسودان: ۱۳۰ 

MA یولکلی:‎ 

پولندا: ۸۷۰۸۱۰۸۰ 

يولونيا أنظر: بولددا 


س Ch‏ س 
توکسیسا: ۰۱۳۹۰۱۲۱ ۰۱۳۷ 
۱۶۶5۱ 

-6 mm 
۲۱۸ ۰۷۳ ۰۷۲ الحبشة:‎ 
۱۵ حلوان:‎ 


ats 


الخرطوم: 00 


س مم 
الداتمارك: ۱۵۹ 
دتکرگ: ۰۱5۹۰۱۳۱ VU‏ 
الدلتا: yu‏ 


= ل 
روسيا: Yor ٩۰‏ 
روما ۳۷۰۳۱۰۲۱۰۱۷ جوم 
وف cot‏ ۱ ۲۰۲ ۱۱۲+ 


Ae ۷۵۰ 
۲۶۳۰۱۶۰۱۳۷ رومانیا:‎ 

سم اسل me‏ 
سأن قرأنسيسكو: ۲۲ 
ستالتجراد: ۲۵۴ 
اللوم AVE AVE VAY‏ 
۱ ۲۲۵ 
السودان: 1۷ "اق هم حم 
۷۳ ۰۲۲۵ ۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۳۶۵ 
۳ ۱۵۰ ۱۵۹ ۲۱۸ 


۲۳۶5 ۰ 


سسوریا: ۲۵ ۰۲۹ عم 5۷ 
EY‏ 

السويد: ۱۳۱ 

سویسراء ۱۳۹ ۲۳۵ 


سپسدی بزانی: ۲۲۵۰۲۲۶ 
۳۳۳ 


۳۳ سیشل:‎ 
۱۷۹۱۲۳ ۰۲۲۰۱۱۷ tag 
۲۷۷۰۱۳۳۰۱۲۹ 


ص س 
المسحراء الغربية: ۰۷۲۳ ۱۲۷ 
۰ سب WWE‏ ۱۷۹۱۶۱۵۱ 
۳۳۵ 

الصومال: ۰۱۵۹ ۲۱۸ 

٩۰ ۶7 السین:‎ 


-h~ 
۲۶۲۰۲۱۸۰۳۱۵ طرابشس:‎ 


۷۲۷۳  ةيناثنأ والحرب العاكية‎ pow 


۱6۸ ۰۱۱۸۰۵۶ العسراق:‎ 
Vit ۰ 


۰۱۲۰۰۱۲۳۰۱۱۷ آلسعلمین:‎ 
۲۵۳ NEA 


a بن‎ 
۰۸۱ ۷۲ ۰۷۹۰۲۵۰۷ فرتساء‎ 
UTD VV CASS لس‎ AA 
AU ككلم‎ ۰۱ 9۹ 
AE AVE ۰۱۷۳ ۱ 
ان‎ VEY CVVE 


۳۳ ہہ‎ ۲۱ ۰۲۰ CY فلسطین:‎ 
۰۷۲۳۲ ۷۰ CTA oI "E Of 


۶۸:۲۸ ۰۱۰۱۰۱۵ القساهرة:‎ 
۰۷۱ ERY صفق لك‎ (Of ٩ 
2-۵ ۰ 


۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲۳۲ 
تالا ۳ YOR‏ 
قصر اللیل: ۱۵ 


YE 


القصير: 6 

٠٠١ القلعة:‎ 

القدال الإتجليزى: ۱۳۱ ۱۳۶ 
قداة السويس: ۰۱۳ ۰۱۹۰۱۶ 
۰٩۷ ۷‏ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
CAVE ۰۱۵۱ ۶‏ ۲۲۰ 
FEY‏ 


ا 
کقر عشما: ۲۰۹۹۰۲۰۸۰۲۰۵ 
yy‏ 


adh 
۲۶ ۲ الشبونة:‎ 
لتسدن: ۷۲۰۸۱ 44۷1ء‎ 
4۱4۶ ۰۱۱۶ chet ۳۲ 
۱۸۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۷۶ 
۷۵۶ YO You ۰ 
(۰۸ 11 0۹ OF ۲٩ لیبیا:‎ 
Yon vt 


المجر: ۲ ۲۶ 


۰۱۲۳ ۰۱۲۲ مسرسی مطروح:‎ 
۲۱۵ AM AVE A4 


2-۶« 
مصر: ۷۰۶ ۱۲ س ۱۱۰۱۶ 
۷ سس ۲۷۰۲۵ سب ۳۳ 
۰۵ - 4۲۰۶۱ مق 
EV‏ سس 4٩‏ ۵۱ س Oo‏ ۵۷ 
a WV GTO OF‏ ۷۰ ۷۲ 
۷ قلا ب #۸۱ EAE‏ 
س 5554313 س 1۹4 
ل VV Ee‏ ۰ ۱۰ 
سب ۱۱۵ ۱۱۷ ۱۱۸ ۰۱۲۲ 
٩۳۲ ۸۱۷٩ ۱۲۷ CATT‏ سیر 


VO عمل‎ ۱۶۸ ۵ 
بت‎ EVO ۱۳ ۳ 
YT ۰۱۷۶ ككل "الال‎ 
۰۱۸۰ ۰۱۸۶ ۰۱۸۱ ۸ 
۰۱۹۹ ۰٩۹۶ . ٩٩۲ ۹ 


۰۲۲۳ سب‎ ۷۱۳ ۱ ۰ 
۰۲۳۰ ۴۷۹ ۰۲۲۷ سس‎ ۵ 
- ۲۶۷ TED ۲۲۹ 2 ۷۲ 
Yoo 

٠١ مصرالجديدة:‎ 


ممر دانزج: ۸۰ 
المتتزء: ۱۰۱۰۹۶ 
مدخقض القطارة: ۱۲۳ 
موسکو: NOt‏ 

میونج: ۷۰ 


سا 
النرويج: IFT!‏ 0¥ 
هر السوم: ۱۳۱ 

النیل الأزرق: ۷۳ 


A 
۲۲۰١۱۳۷۰٤۹ آلهند:‎ 
۱۵۹۰۱۳۱ ۰۱۳۱ هولنداء‎ 


= jon 

۰۳۱۰۲۰ ۰۲٩ جغبوب:‎ Cals 
or 

وارسو: ۰۱۱۲ ۱۱4 

الولايات المتحدة: 8۰ ۹٩‏ 
VOY‏ ۰ ۲ ۲۶ ۱۵85 
ووترلو: ۲۱۹ 


ينف 


== 
الیابان: 45 ۰۲۶۱ ۲:۲ ۷۵6 
پوغوسلافیا: "۱۳ 


الشف 


4 - كشاف الحوادث 


ais 
:۱۹۳۲ اتفاقية جغبوب سنة‎ 
“Uys 
۴۷ اتفاقية روما:‎ 
٠٤٥ الاحتلال البریطانی:‎ 
۰۷۰ :۱۹۳۸ سبتمبر ستة‎ ail 
۱۲: EAD 
الأزمة العاامية فى سبکمبر سنة‎ 
1:144 
۲۱۶ 2:1۹٤٩ أزمة يوتية سنة‎ 
۲۲۹ استقالة السعديين:‎ 
۷۳ استقالة علی ماهر:‎ 
۷۲ استیلاء إيطاليا على ألبانيا:‎ 
اعتراف حكومة الوقد يالاتحاد‎ 
۲۵۳ ۰۲6۷ : السوفیتی‎ 
إعلان الأحكام العرفية فى‎ 
CVE ۱۰۲۹۵۹۷ مصر:‎ 


۰۱۱۷ +۱۱۲ ۱۰4 che 
۱8۸ ۰۸ 
إعلان إنجاهرا وفرتسا المرب‎ 


على ألمانيا: ۱۰۶۱۰۱۰۹۳ 
إعلان إيطاليا الحرب على 
بريطانيا وفرفسا: 155185 
اعلان مصر حالة الحرب على 
ألمانيا: مج ۸1ء ٩۱ - ۸٩‏ 
۶ ۱ - ۱۰۳ 
ره 
إقالة حکومة الوفد سنة ۱۹۳۷: 
YENA‏ 
إقامة العلاقات مع الاتصاد 
السوفيتى: 

YoY ۰۳۹ 

إلغاء الكومنترن: ۲۵۳ 

امتناع العراق عن إعلان الحرب 
على ألمانيا: ۱۱۷ 

انسحاب دنكرك فى ۲۸ مأيو 
سنة ۱۳۱:۱۹۶۰ 

الاتقلاب الدستورى سنة ۱۹۳۷: 
Yo‏ 


YY 


شاب 
تأميم قداة السويس: ۱۱ 
تجميد العلاقات السياسية مع 
الاتحاد السوفيتي: ۲۵۲ 
تمالف الاتحاد السوفيتى مع 
بریطانیا: ۲۵۲ 
تنازل إسماعيل صدقی عن 
daly‏ جغبوب لایطالیا: ۴۳۰۰۷۲۹ 
تهدید الملك بالتدازل عن 
السرش: ۱۸۹ 


ا لا 
الثورة الفلسطينية: Yo‏ 
ثورة يوليو سقة ٠314:1569‏ 
۱۰ 

e won 
:۱۹2۷ حادث ۶ قبراير سنة‎ 
يضف‎ ۳۹۰۲ 
YY الحرب العالمية الأولى: 1ء‎ 
۱۶۲ 
, الحرب العالمية الخانية: ق‎ 
+۲۸ ۰۲۳ ۰۲۰ ۱۷ ۱۳ ۵ 
TA Ce c04 ول وى كم‎ 


لديف 


cf ٩۲ Ao كلل‎ ۰۷۵ ۰ 
۱9٩ لاقن‎ ۰۱۳۵ BAYT 
۲۵ ۲۵۰ GAL AVF مكل‎ 
۷۰ حرب قلسطین:‎ 

الحرب الكورية: 55 

حركة رشيد عالی الكيلانى: 
EY‏ 


سا مت 
دخول إيطاليا الحصرب: ۰۱۵۷ 
۱۷۳ 
دخول القوات الألمانية باریس: 
۱۷۳ 
دخول القوات الا مانية وارسو: 
۲ > 


03 ال سم 
الرقاية على الصهمف 
والمطیوعات: ۱۰۷ 


aes 
زحف الجيش الإيطالى على‎ 


مصر: ۲۲۱ 


{je‏ سا 
سقوط حكومة محمد محمود: 
YA‏ 
سقوط وزارة سعد زغلول سدة 
م 


س ص سس 
الصدام بين فاروق ولامبسون: 
Yo‏ 
صدام عزيز المصرى مع البعثة 
البريطانية: ۱۲۵ 
الصراع بين على ماهر وكامل 
البنداری: ۰۷۲ مم 


طس 


طرد علي ماهر من الحكم: ۱۲+ 
YEY‏ 


غ 


غزو إيطاليا للحیشة: الا ۱۷۳ 


ait 

قكل يطرس غسالی رئيس 
آلوزواء: 4۸ 

قرار بالتفدیش الإجبارى على 
السفن بالموانى المصریة: ٩۷‏ 
القضية الفأسطيتية: ۳۰ ۳۱» 
۷ لقيلف 

قطع العلاقات مع حكومة 
فیشی: ۰۲۳۹ ۷۲:۱ 

قيام الحركة القاشية فى مصر: 
۲۰ 


محارية الشيخ المرافی حزب 
الوقد: 4۷ 

مسحاولة اشتیال سصطفی 
النحاس: OF‏ 

محاوثة مصطفی النحاس خلغ 
الملك سنة 4:15 4 ۴۷۰۱۹ 
مرسوم رقم ۹٩‏ لستة ۱۹۳۹: 
هم 


۲۷۹ 


مسریسوم رقم ۹۵ لسنة ۱۹۳۹: 
AY‏ 

مسرسوم رقم ٩۷‏ لسدة ۱۹۳۹: 
AA‏ 

مسریسوم رقم 57 السنة ۱۹۳۹: 
AY‏ 

مسألة السودان: ۱۶۱ 

مشروع تقسیم قلسطین: 54 
مسشكلة القطن: ۰1۳۹۰۱۳0 
VEV ۰۱۶۳۰۱۶۱ ۰‏ 

معاهدة Aas‏ ۰۱۵۵:۱۹۳۹ ۰۱۲ 
۳ ۲ مكل ۵۲ ats‏ 
<F AY ۰۷ ۸‏ ۱۰۲+ 
CAVA ۰۱۰۷ ۶‏ ۰۱۳۲ 
۵ ۰۱۱۰ ۱۲۶ ۰۱۸۱ 
۹ ۰۲۲۲ ۲۷۲۵ ۰۲۲۶ 
Yo! ۲۵۰ ۷۶4۹ ۹‏ 
معاهدة صداقة بين مسصر 
وایطالیا انظر: مسعاهدة عدم 
اعتداء بين مصر وژیطالیا 
معاهدة الصداقة والتمالف ستة 
۶ آنظر: معاهدة سنة ۱۹۳۶ 
معاهدة عدم الاعتداء بين 
Yas‏ 


الاتحاد السوفيتى :Laldl,‏ ۲۵۲ 
معاهدة pac‏ اعتداء بين مصر 
وایطالیا: ۲۹ ۳۰ ٩۲‏ 

معركة ستالینجراد: YOY‏ 
معركة العلمین: ۱۰۳ 

معرکة المارن: ۷۷ 

معركة الوقد فى مجلس الشيوخ: 
14 

المؤتمر البرلمانى للبلاد العربية 
والإسلامية للدقاع عن فلسطين: 
911 

مؤتمر سان فراتسیسکو: YOO‏ 
موتمر القرم: ۲۵۵ 

سونمر الماندة امستدیرة: ۰71٩‏ 
۷۳ 

المؤتمر الوفدی سنة ۱۹۶۲: 
Yo‏ 

الميثاق الإنجليزى الإيطالى سة 
۸ يا 


امات 
نظام الحصص بالتسبة للقطن: 
Verity‏ 


۵- كشاف الدوريات 


آولا: الجرائد 
الاخوان المسلمين ۶ 824٩‏ 
الأهرام: ۱۶۲۰۲ 
آویزیر فاتوری الایطالیة: ۱۳۲ 


ل فيك صم 
البلاغ 47 111 


س چ س 
الجريدةة ۲۲ , 
جورتال دی آورینتی: ۱۷ 


ده 
الديلى تلغراف: ۰۲۱ 1۲ 


س ل مد 
روما: ۱۷ 


مصر الفتأة: 5 ۰۶ 515 
المصرى: ۱۷۳۰۱۲۱۰۸۰۰۲4 


35 


5-5 ل 5-5 
النيويورك تايمق: “17 


س و 

SET VO الوفد: ۰۱۹۰۱۷ لالاء‎ 
44 GAO (Yo «TY لع وم‎ 
۱۲۵ ۰۱۱۷ ۱:۰۹ ۱ 
۰۱۵۷ ۰۱2 ۰۱:۱ ۳ 
۱۸ AY ۰۱۷۳ ۵ 
۰۲۲۱ ۰۲۱۳ ۰۲۰۵ ۷ 
YEV EV ۹ 


YAS 


من أهم الأعمال العلمية المنشورة للمؤلف 

)1955- NANA) تطور الحصركة الوطنية فى مصر‎ - ١ 
- (NAA (القاهرة: دار الكاتب العريى‎ 

* - تطور الحركة الوطنية فى مصر (۱۹۳۷ - ۱۹۶۸) - 
مچلدات (بيروت : دار الوطن ثلعربی ۱۹۷۳) . 

۳۲ - الصراع الاجتماعی والسیاسی فى مصو من ثورة 
يوليى إلى أزمة مارس ۱۹۵۶ . (القاهرة : مکتبة مدبولی 
۷۰ 

غ - sue‏ الناصر وأؤمة مارس . (القاهرة : دار روز الیوسف 
(Y1‏ . 

ه - الجيش ee nell‏ فى السياسة ۱۸۸ - ۱۹۳۰) 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب 1۹۷۷) . 

5 - صراع الطبقات قى مصر (۱۸۳۷ - ۱۹۵۲) . (بيروت : 
المؤسدمية العريية للدراسات والتش ۱۹۷۸) . 


yar 


۷ - الصراع بين الوفد والعرش (۱۹۳۱ - ۱۹۳۹) . (بيروت: 
المؤيسسة العريية للدراسات والنشر ۱۹۷۹) . 

. الفکر الشوری فى مصر ؛ قبل ثورة ۲۳ پولیسو‎ A 
- )۱۹۸۱ (القاهرة: مكتبة مدبولی‎ 

5 - المواجهة المصرية الاسرائيلية فى البحر الأحمر (1955 
(NAVA —‏ : 
الطیعة الأولى (القاهرة : دار رون اليوسف ۱۹۸۲) . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب 
0 

۰ - الاضوان المسلمون والتنظيم السری . (القاهرة : دار 
رون اليوسف يتاين ۱۹۸۳) . 

۱ - الصراع بين العرب وآوروپا » من ظهور الاسلام إلى 
اتتهاء الحروب الصليبية . (القاهرة : دار العارف 
(AY‏ . 

۲ - حرب أكتوير فى محكمة التاريخ . (القاهرة : مكتبة 
مدبولی .)۱۹۸٤‏ 

۳ - مذكرات السياسيين « الزعماء فى مصر . (القاهرة : 
دار الوطن العربی 1586) . 

YAE 


٤‏ - تحطيم الآلهة » حرب یونیو 1۹1۷ . (جزءان) (القاهرة 
: مكتبة مديولى ۱۹۸۶) . 

6 - الغزوة الاستعمارية للعالم العربی ؛ وحرکات المقأومة . 
(القاهرة : دار العارف) . 

5 - مصر فى عصر السادات afl)‏ الأول) (القاهرد : 
مكتبة مدبولى 546ا) . 

۷ - مذكرات سعد زغلول , تحقیق ء الجزء الأول (القاهرة : 
الهيثة المصرية العامة للكتاب «(ASSAY‏ 

۸ - مصطفی کامل فى محكمة التاريخ: 
الطبعة الثولی (القاهرة : الهيثة المصرية العامة تلکتاب» 
سلسلة تاريخ المصريين رقم ۱ سنة (MAY‏ . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيثة الصرية العامة للکتاب» 
سلسلة تاريخ الصریین سنة ۱۹۹۶)- 

: أكذوية الاستعمار الصری للسودان‎ - ٩ 
الطبعة الأولى (القاهرة : ألهيئة المصرية العامة للكتاب:‎ 
. )۱۹۸۸ سلسلة تاريخ المصريين رقم ۱۳ سنة‎ 
الطبعة الثانية (القاهرة الهيئة الصرية العامة للكتاب,‎ 
.)1955 مكتبة الأسرة‎ 

YAo 


۲۰ - مذكرات سعد زغلول » تصقیق » الجنء الشانی . 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاپ ۱۹۸۸) . 

. مذكرات سعد زغلول , تصسقیق , الجوء الشالث‎ - ١ 
. )۱۹۸۹ (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 

۲ - مصر فى عصر السادات » الجزء الثانی . (القاهرة : 
مكتبة مدبولی ۱۹۸۹) . 

۳ - مذكرات سعد زغلول » تحقيق , الجزء الرايع . 
(القاهرة : الهيئة الصرية العامة للكتاب ۱۹۹۰) . 

5 - الاجتياح العراقى للكويت فى الیزان التاریخی 
(القاهرة : الزهراء - ۷۹۹۰) . 


Vo‏ - حرب الخليج فى محكمة التاريخ . (القاهرة : الزهراء- 
.194( - 

۲ - العلاقات المصرية الاسرائيلية (۱۹۶۸ = 4هللة1) 
(القاهرة : سلسلة تاريخ المصريين 55 سنة ۱۹۹۱) . 

۷ - مذكرات سعد زغلول « تحقيق » الجزء الخامس . 
(القاهرة : الهيثة المصرية العامة للکتاب 1551) . 

۸ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر ميارك . 
(القاهرة : الهيثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳) . 

YAY 


۹ - تاريخ الاسكندرية فى المصر الحديث . (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۰۱۹۹۳ سلسلة تاريخ 
الصريين ACV ade‏ 

۰ - تاريخ مصر والمزورون . (القاهرة : الزهراء - ۱۹۹۳) . 

١‏ - أوهام هیکل وحقائق حرب الخليج. (القاهرة : الهيثة 
الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۲). 

Long - ۲‏ بتاء الواطنة الخليجية. (القاهرة : مركن النار 
للتشر والدراسات الاعلامية ۱۹۹۲). 

۴۳ سر الصراع الاجتماعی والسیاسی فى عصر مبارك, 
الجزء الثاني (اثقاهرة: الهينة المصرية العامة للکتاب 
«(OF‏ 

۶ - الإخوان السلمون والتنظيم السرىء الطبعة الكانية 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ۷۹۹۲). 

۵ - مذكوات مسعد زغلول»: تصقیق, الجزء السادس 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکناب ۱۹۹۲). 

۷ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك, 
الجزء الثالث (القاهرة: الهيئة للصرية العامة للكتاب 
(4s‏ 


YAY 


۷ - الصراع الاجتماعى والسیاسی قى مصر ميارك 
الجزء الرایم. (القاهرة: الهيتة الصوية العامة للكتاب 
۶ 

۸ - الصراع الاجتماعى والسیاسی فى عصر مبارك. 
الچنء الخامسء (القاهرة: الهيثة للصرية العامة للکتاب 
8( 

۹ - جماعات التكفير فى مصر (القاهرة: الهيئة الصرية 
العامة تلكتاب ۱۹۹۰). 

۰ - مصر قبل عبدالتاصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۹۰). 

١‏ - آوراق قى تاريخ مصر (القاهرة: الهيئة الصرية العامة 
للكتاب ۱۹۹۰). 

۲ - هیکل والکهف الناصری (القاهرة: الهيثة الصرية 
العامة للکتاب .)١55©‏ 

۳ - مصر فى عصر ميارك «الجزء السادس» (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب هكذا), 

٤٤‏ - مصر فى عصر مبارك «الجزء السابم» (القاهرة: 
الهيئة الصرية العامة للكتاب 15554), 


TAA 


۰ - رحلات مرخ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
(Van‏ 

£1 - مذكرات سعد زغلول» تحقيقء الجزء السابع (القاهرة: 
الهيئة الصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲). 

۷ - تاريخ أورويا والعالم فى العصر الحديثء من ظهور 
السورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الچزء 
الأول» من ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الثورة 
الفرنسية [القاهرة: الهينة المصرية العامة للكتاب 
[yaa‏ 

۸ - تاريخ أورويا والعالم فى العصر الحديث؛ من ظهور 
البورجوازية الأوروبية إلى الصرب الياردة «الجزء 
الشانی» من تسوية مؤتمر قیینا إلى تسوية مؤتمر 
رسای [القاهرة: الهيتة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۷]. 

5 - تاريخ أورويا والعالم فى العصر الحديث؛ من ظهور 
البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجنء 
الشالث» من من قيام النازية فى الانيا إلى الصرب 
الباردة [القاهرة: الهيئة المصرية العامة لأكتاب ۱۹۹۷]. 

٠ه‏ - مذكرات سعد زغلولء تحقیق, الجزء الثامن (القاهرة: 
الهيثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۷). 


مصر والحرب العاخید انخانید - ۲۸۹ 


۱ - الوكائق السرية لشورة gabe‏ الجزء الأول (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة/19510. 

۲ - جرب الاستنزاف (القاهرة: الهيثة المسرية العامة 
للکتاب) سنة ۰۱۹۹۷ 

۳ مصر والحرب العالية الثانية (معركة تجنیب مصر 
ویلات الحوب) (القاهرة: الهيتة الصرية العامة للکتاب) 
سنة ۰۱۹۹۷ 


٤ه‏ - pune‏ والحرب العالية الثانية , مع الدکتور جمال الدين 
السدی والدکتور یونان لبیب رزق (القاهرة : موسسة 
الامرام (NAVA‏ . 

۰ - تاريخ أورويا فى عصر الراسمالية » مع الدکتور 
یونان لبيب رزق ود . روف عباس . (القاهرة : دار 
الثقافة العربية ۱۹۸۲) . 

٣‏ - تاريخ آوروبا فى عصر الامبريالية » مع الدکتور یونان 
لبيب رذق ود.رعوف عباس . (القاهرة : دار الثقاقة 
العريية ۱۹۸۲) 

۷ - تاريخ النهب الاستعماری لصر ۰ (۱۷۹۸ = ۱۸۸۲) 
تاليف جون مارلی . (القاهرة : الهيئة السرية العامة 
للكتاب ۱5۸۲). 

“A 


بي 


الفصل الأول 


دعوة Shall‏ قى مصر قبل الحرب العالمية الثانية 


الشاط الفاشى 


للجالية الإيطالية قيل الحرب ...ست 


أحمد حسين 
يرفع علم الفاشية فى مصر 
إسماعيل صدقی باشا 


م 


ل 


A 


۹ 


نشاءذ الألمان فى مصر 
قيل الحرب .. 
زيارة المارشال بالبو حاكم ليبيا لمصر 

وخطبة فاروق يوم ۲۳ فبرایر ۱۹۳۹م ی 
القصر الملكى 


سقوط محمد محمود باشا 


وإعتلاء على ماهر باشا الحكم SR Aa‏ 


الفصل الثائى 


۰ - وزارة على ماهر 


Gils‏ على إعلان حالة المرب 
۱ - تدخل فاروق aid‏ إعلان حالة الحرب 

على ألمانيا ودور عبدالوهاب طلعت باشا ESED‏ 
۲ - معركة الوفد فى مجلس الشیوخ 

A مرسوم إعلان الأحكام العرفية‎ ace 
على ماهر يدجح فى فرض الأحكام العرفية‎ ۳ 

على مصر م مم افا ل 
۶ - عزيز المصری ياشا ييرز موقع العلمين 


4¥ 


للقيادة البريطانية ويرفض إخلاء سيوة .. 


۶ .. صدام عزيز المصرى مع البعلة 


البريطانية وزیارة على ماهر للسودان اه تاج یکی ANS)‏ 
5 .. مذكرة الوفد المصری فى اول أبريل ۱۹۶۰ 

عن استغلال بریطائیا لظروف الحرب ee‏ ۱۳ 
۷ - ثورة على ماهر باشا واللورد هالیفاکی 

على مذكرة الوقد ... 00 ا ۱۶۱ 
۸ لأمسبون بسن لطرد على ماه رمن الحكم a‏ 

ويصف حكومته بأئها «تبت شان !1 E SSS‏ 
٩‏ - دخول إيطاليا الحرب وملالبة لاميسون بطرد 

ماتزولیعی وتعدید إقامة إسماعيل صدقی وابنته مس ٩۵۷‏ 
۰ . مصر بين آلحرب الهجومية 

والحرب الدفاعية thee Nd is‏ ی مس WAG.‏ 
١‏ المعركة حول خروج 

على ماهر باشا من الحكم! 9 Aaa‏ 
۲ - التبليغ ألبريطانى الأول 


............ على ماهر باشا‎ GY 
الماك فاروق يهدد بالتنازل عن العرش‎ . ۳ 

إذا أخرج على ماهر! 
5 اتصالات عبدالوجاب طلست باشا 

السرية برؤساء الأحزاب! AVR‏ 


۵ خروج على ماهر ودخول على ماهر مكرر 
اتصار القصر وتألیف وزارة حسن صيرى باشا سس ۵ 
asad 1‏ ماهر باشا 


in ۷‏ الجیش الإيطالى على مصر 
وحسن صبری باشا يقول: لن ندخل الحرب NNN: haa‏ 
YA‏ سقوط دعاة الحرب 
وقبول بریطائیا بحیاد مصر 


القصل الثالث : 

قطع العلاقات مع حكومة فیشی .. 
٩‏ سأزمة العلاقات 

مع حكومة فيشى . 
۰ اعتراف حکومة الرقد 

بالاتخاد السوفيتى 

من pal‏ الأعمال العلمية المتشورة للمؤلف. 


Wat 


مطابع الهيئة انصرية العامة للكتاب 


رقم الابداع بدلى الكتب ۱۵۷6۰ AAV‏ 
LS.B.N 977-01-5536-5‏ 


Ore 


لم تكن فكرة رقوف مصر على اطیاد فى الحرب 
العالمية الثانية تخطر ببال أحد من وقعرا معاهد: ۰۱۹۳۹ 
۷ من اخسانب الصری ولا من امسانب السریطانی» لأن 
اشتراه مصر فى افرب مع بریطانیا. كان هو اللمن الذى 
دفعته مصر لانهاء الاحتلال البریطانی لأرضهاء والاعتراف 
بها Uys‏ مستقلة ذات سيادة ومساعدتها على انهاء 
الامتيازات الأجبية التی كانت تقيد حريتها التشريعية. 

ولكن العغيرات الداخلية السياسية والاجعماعية فى 
مصرء تدخلت لتفرض على مصر سياسة تحب ويلات 
الحرب. وهذا الکساب يروى قدمسة هذه المسسيسرات 
وملابساتها. 


سس وطن مطابح الهيشة | diy yank‏ العامة للكتاتب 


To: www.al-mostafa.com 


